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شكر وتقدير

أعــد هــذه الدراســة الصــادرة عــن إدارة الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى فريــق مــن الخبــراء بقيــادة 

ألكســي كيرييــف وإشــراف جــون فرانســوا دوفــان وتوجيــه عدنــان مزارعــي. وتضمــن الفريــق بــواز 

ناندوا، ولورين أوكامبوس، وباباكار سار )وجميعهم من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 

بالصنــدوق(. وقــدم المســاعدة في الجانــب البحثــي كل مــن رمــزي الأميــن وألان غريغــوري أوكليــر 

ويوفي كاي، كما ســاعد في عملية الإنتاج كل من رافاكا بريفوســت وجيرالدين كروز. ويتوجه 

الصنــدوق  وإدارات  الوســطى  وآســيا  الأوســط  الشــرق  إدارة  مــن  الخبــراء  إلى  بالشــكر  المؤلفــون 

الأخرى على ما أثروا به الدراســة من تعليقات واقتراحات. كذلك يعرب المؤلفون عن امتنانهم 

للمســاعدة التــي قدمهــا الزمــاء مــن إدارة التواصــل. 

هـ





ملخص وافٍ

حققــت فــرادى البلــدان في منطقــة المغــرب العربــي تقدمــا كبيــرا في التجــارة، لكنهــا كمنطقــة لا 

تــزال الأقــل اندماجــا علــى مســتوى العــالم، حيــث تبلــغ تجارتهــا البينيــة أقــل مــن 5% مــن التجــارة 

التكتــات  كل  في  المســجل  المســتوى  مــن  بكثيــر  أقــل  وهــو  العربــي،  المغــرب  بلــدان  في  الكليــة 

التجاريــة الأخــرى حــول العــالم.  

وقــد تســببت الاعتبــارات الجغرافية-السياســية والسياســات الاقتصاديــة التقييديــة في تضييــق 

تسترشــد  ظلــت  الاقتصاديــة  السياســات  أن  ذلــك  الإقليمــي.  الاندمــاج  فــرص  علــى  الخنــاق 

بالاعتبــارات القُطْريــة، مــع قليــل مــن الاهتمــام بالمنطقــة، وبغيــر تنســيق. ولا تــزال القيــود علــى 

التجــارة والتدفقــات الرأســمالية كبيــرة، كمــا تشــكل عائقــا أمــام الاندمــاج الإقليمــي علــى مســتوى 

القطــاع الخــاص.  

وتعتبــر زيــادة الاندمــاج بيــن بلــدان المغــرب العربــي أمــرا منطقيــا لــدواع اقتصاديــة. فمــن شــأن 

هــذا الاندمــاج أن يخلــق ســوقا إقليميــة تشــمل قرابــة 100 مليــون نســمة يبلــغ متوســط دخلهــم 

أســاس  علــى  دولار  ألــف  وحــوالي 12  الاســمية  بالقيمــة  للفــرد  أمريكــي  دولار  آلاف   4 حــوالي 

تعــادل القــوى الشــرائية. ومــن شــأن هــذا أن يزيــد جاذبيــة المنطقــة كوجهــة للاســتثمار الأجنبــي 

المباشــر؛ ويخفــض تكاليــف حركــة التجــارة ورأس المــال والعمالــة عبــر بلدانهــا؛ ويعــزز كفــاءة 

تخصيــص المــوارد. ومــن شــأنه أيضــا أن يُكسـِـب المغــرب العربــي مزيــدا مــن الصلابــة في مواجهــة 

الصدمــات الخارجيــة وتقلــب الســوق. 

ويمكــن أن يســاهم اندمــاج المغــرب العربــي بــدور مهــم في اســتراتيجية تشــجع زيــادة النمــو في 

المنطقــة. وهنــاك تقديــرات مختلفــة تشــير إلى أن الاندمــاج الإقليمــي يمكــن أن يســاهم في زيــادة 

السياســات  الطويــل. وبينمــا تظــل  المــدى  علــى  بلــد مغاربــي بنحــو نقطــة مئويــة  النمــو في كل 

المحليــة القويــة هــي القاطــرة الاقتصاديــة الأساســية، فــإن التجــارة الإقليميــة البينيــة يمكــن أن 

تتضاعــف نتيجــة للاندمــاج ومــن ثــم تدعــم النمــو، ممــا يرفــع مســتويات التوظيــف. وقــد تــؤدي 

علــى  يوجــب  ممــا  بلــد،  كل  داخــل  خاســرة  وأخــرى  فائــزة  أطــراف  وجــود  إلى  الاندمــاج  زيــادة 

السياســة العامــة أن تعالــج الاختــالات المحتملــة. 

ز



التجــارة والاســتثمار،  البلــدان المغاربيــة، ينبغــي أن تخفــض حواجــز  وحتــى يتحقــق اندمــاج 

وتربــط شــبكات البنيــة التحتيــة فيمــا بينهــا. وينبغــي أن تركــز جهودهــا علــى تحريــر أســواق 

الســلع والخدمــات ورأس المــال والعمــل. ويمكــن إعطــاء دفعــة للتجــارة داخــل المغــرب العربــي 

والمســاعدة في زيــادة اندمــاج سلاســل القيمــة العالميــة، مــن خــال الإزالــة التدريجيــة للحواجــز 

الإقليميــة البينيــة أمــام التجــارة وإقامــة بنيــة تحتيــة إقليميــة وتحســين منــاخ الأعمــال. وينبغــي 

أن تكــون زيــادة الاندمــاج الإقليمــي جــزءا مكمــا لاندمــاج البلــدان المغاربيــة عالميــا. 

ولتســريع خطــوات التقــدم مــن مرحلــة التعــاون إلى الاندمــاج، ينبغــي للحكومــات المغاربيــة أن 

تحــدد أهدافــا مشــتركة للسياســات:

• خلق الوظائف من خلال زيادة النمو؛

• انفتاح النموذج الاقتصادي في كل بلد؛ 

• شمول الجميع في توزيع ثمار النمو؛

• التفاوض بشأن اتفاقية جديدة للاندماج الإقليمي؛ 

• تحقيــق توســع كبيــر في التجــارة الإقليميــة مقارنــة بنطاقهــا الراهــن كوســيلة لبلــوغ هــذه 
الأهــداف. 

 

ملخص وافٍ
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منطقــة المغــرب، أي »الأرض التــي تغــرب فيهــا الشــمس« باللغــة العربيــة، هــي منطقــة شاســعة في 

شــمال غربــي إفريقيــا تغطــي قرابــة 6 ملاييــن كيلومتــر مربــع ويبلــغ عــدد ســكانها 100 مليــون 

نســمة. وتشــترك بلدانهــا الخمســة — الجزائــر وليبيــا وموريتانيــا والمغــرب وتونــس — في كثيــر 

مــن جوانــب التاريــخ والثقافــة واللغــة. فــكل البلــدان المغاربيــة اقتصــادات بحريــة تحتــل موقعــا 

اســتراتيجيا بين الاقتصادات المتقدمة في أوروبا عبر البحر المتوســط في الشــمال واقتصادات 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء الناميــة ذات الإمكانــات الكبيــرة في الجنــوب. 

 وبلدان المغرب العربي متقاربة من الناحية الجغرافية ولكن متنوعة من الناحية الاقتصادية.

 فالجزائر هي أكبر اقتصاد في المنطقة ومن بلدان الشريحة العليا في فئة الدخل المتوسط التي

الهيدروكربونات، على  الكبير  لاعتمادها  ونظرا  والنفط.  الغاز  مهمة في تصدير  مكانة   تحتل 

 فهي تواجه تحديات اقتصادية كلية مهمة بسبب انخفاض أسعار النفط في 2014. ولا تزال

للنفط المصدرة  البلدان  أكبر  من  أيضا  ليبيا، وهي  عام 2011 في  منذ  دائرة  الأهلية   الحرب 

 والغاز وتنتمي للشريحة العليا في فئة الدخل المتوسط. وقد أدت الحرب إلى فراغ في السلطة

 وحالة من عدم الاستقرار تنطوي على عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة. وموريتانيا بلد

 في الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط. وباعتبارها بلدا مهما في إنتاج الحديد الخام، فهي

 تواصل تحقيق نمو سريع نسبيا لكنها تواجه تحدي التقلب في أسعار المعادن. ويمر المغرب،

 ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، بمرحلة من التحول التدريجي. والمغرب بلد متوسط الدخل يتسم

الزراعية للمنتجات  كمصدر  المنطقة  في  المهمة  مكانته  ورغم  نسبيا.  جيد  اقتصادي   بتنوع 

وأخيرا الخارجي.  والطلب  الزراعي  الناتج  لتقلب  معرضا  يزال  لا  فهو  والأسمدة،   والسيارات 

 تونس، وهي بلد صغير من البلدان متوسطة الدخل ومصدر إقليمي مهم للمكونات الكهربائية،

 وقطع غيار الآلات والمعدات الخفيفة، وزيت الزيتون، والملابس. وتسعى تونس إلى استئناف

الداخلية الصدمات  من  عدد  بعد  الكلي  الاقتصادي  الاستقرار  واستعادة  النطاق  واسع   النمو 

يصدره الذي  الأعمال  ممارسة  مناخ  مؤشر  في  البلدان  بين  كبير  تفاوت  وهناك   والخارجية. 

 البنك الدولي ومؤشر جودة المؤسسات الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يشغل
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الدنيا البلدان الأخرى عند المراكز   كل من المغرب وتونس مراكز جيدة نسبيا، بينما تتقارب 
في المقياسين.1

الســنوات  خــال  الاقتصاديــة  الإصلاحــات  في  مهمــة  خطــوات  المغاربيــة  البلــدان  قطعــت  وقــد 

الأخيــرة، ولكــن توفيــر الفــرص للجميــع لا يــزال أولويــة للسياســات فيهــا جميعــا. ونظــرا لنســبة 

الشــباب الكبيــرة وســرعة النمــو الســكاني في المنطقــة المغاربيــة، ينبغــي تحقيــق نمــو أســرع في 

بعــد.  تســتغل  لم  التــي  والأخــرى  التقليديــة  النمــو  مصــادر  مــن  الاســتفادة  طريــق  عــن  المنطقــة 

ولطالمــا ظــل النمــو في المنطقــة شــديد الانخفــاض ولم يقــدم مســاهمة كافيــة في خلــق فــرص 

العمــل والحــد مــن الفقــر. فقــد بلــغ معــدل النمــو المتوســط في الســنوات الخمــس الماضيــة أقــل مــن 

2.4% ومــن المتوقــع ألا يتجــاوز 2.7% علــى المــدى المتوســط. ولا يــزال متوســط نصيــب الفــرد 

ــظ أن البطالــة المرجحــة بعــدد  مــن نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي قرابــة الصفــر )الجــدول 1(. ويلاحَ

الســكان لا تزال مرتفعة، حتى مقارنةً بأنحاء أخرى في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، 

حيــث تبلــغ 12% كمعــدل كلــي و 25% للشــباب )15-24 ســنة(. وهنــاك شــح في بيانــات الفقــر 

وعــدم المســاواة، لكــن الأدلــة تشــير إلى أن كليهمــا شــهد تحســنا طفيفــا منــذ الربيــع العربــي.

1  يُنصَــح بتوخــي الحــذر عنــد مقارنــة البلــدان علــى أســاس المؤشــرات الهيكليــة القائمــة علــى المســوح. فرغــم أن هــذه المؤشــرات يتــم تحديثهــا ســنويا 

كمــا يتــم تعديــل منهجيــات المســح بصــورة متكــررة، فإنهــا مؤشــرات قائمــة علــى التصــورات ومقيــدة جزئيــا بكــم البيانــات التــي يمكــن جمعهــا واقعيــا. 

الجدول 1- منطقة المغرب العربي: مؤشرات اقتصادية مختارة

تونسالمغربموريتانياليبياالجزائرالسنةالوحدة

 

 منطقة

المغرب

المنطقة
20172.41.81.00.40.25.8مليون كيلومتر مربع المساحة

201741.56.43.934.911.398.1مليون نسمة عدد السكان

10.418.722.810.616.011.7أحدث سنة% البطالة

24.945.216.729.336.825.2أحدث سنة% بطالة الشباب

. . .8.4. . .22.1. . .. . .أحدث سنة% الفقر
. . .35.8. . .32.4. . .. . .أحدث سنةمؤشر عدم المساواة على مؤشر جيني

الاقتصاد
2017175.533.35.0110.739.9364.4مليار دولار أمريكي إجمالي الناتج المحلي الاسمي

 نصيب الفرد من إجمالي الناتج 
المحلي

20174,2924,8591,3183,1513,4963,714دولار أمريكي

2013–% النمو الحقيقي

2017

3.127.93.53.41.72.4

 نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج 
المحلي

%–2013

2017

1.028.51.12.30.40.7

2013–% التضخم

2017

4.615.02.41.34.85.6

% من إجمالي الناتج  عجز المالية العامة

المحلي

–2013

2017

27.9270.221.924.325.627.4

% من إجمالي الناتج  الحساب الجاري

المحلي

–2013

2017

210.0230.3219.624.828.829.1

% من إجمالي الناتج  الدين العام

المحلي

–2013

2017

لا 12.5

ينطبق

85.263.357.623.3

% من إجمالي الناتج  الصادرات

المحلي

–2013

2017

لا 25.5

ينطبق

38.732.643.230.2

السياسات
لا ينطبق20181661851506988المرتبة )1-190( ممارسة الأعمال

)WEF( المرتبة 1-7  المؤسسات

)الأفضل(

لا ينطبق2.94.23.8. . .20173.6

15191048. . .20184منذ العضويةعدد الاتفاقات مع الصندوق

لا ينطبقECFPLLEFFلا يوجدلا يوجد2018الاتفاق الحالي مع الصندوق

المصادر: دراسة IMF, 2018d؛ والبنك الدولي؛ والمنتدى الاقتصادي العالمي. ملحوظة: WEF = المنتدى الاقتصادي العالمي؛ ECF = التسهيل الائتماني الممدد؛ PLL = خط الوقاية 

والسيولة؛ EFF = تسهيل الصندوق الممدد.
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وقــد قامــت الأطــراف المعنيــة الإقليميــة بإثــارة قضايــا النمــو الاحتوائــي والتجــارة والاندمــاج 

بصورة قوية في ســياق أوســع يشــمل الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا. ففي يناير 2018، اجتمع 

في مراكــش ممثلــون لأكثــر مــن 20 بلــدا في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، ومنهــا كل 

بلــدان المغــرب العربــي، في مؤتمــر إقليمــي بعنــوان »الفــرص للجميــع: تشــجيع النمــو وخلــق فــرص 

العمل وتعزيز الاحتوائية في العالم العربي« شاركت في استضافته الحكومة المغربية وصندوق 

العربــي  النقــد  والاجتماعــي وصنــدوق  الاقتصــادي  للإنمــاء  العربــي  والصنــدوق  الــدولي  النقــد 

)IMF 2018c(. وكان المؤتمــر منبــرا لتبــادل الآراء بيــن المســؤولين العمومييــن وممثلــي القطــاع 

الخــاص والمجتمــع المــدني حــول قضايــا انخفــاض النمــو وعــدم المســاواة والتجــارة ومســاءلة 

الحكومــة والفســاد. ويمكــن تلخيــص أولويــات السياســة التــي انتهــت إليهــا هــذه المناقشــات في 

التــي   — الفــوري« )الإطــار 1(. وكانــت التجــارة  ACT NOW أو »العمــل  العبــارة الإنجليزيــة 

تعمــل  اســتراتيجية  في  مهمــا  عنصــرا   —  ACT NOW عبــارة  في    ”T“الحــرف لهــا  يشــير 

علــى تحقيــق نمــو أعلــى وأكثــر احتــواءً للجميــع — أي نمــو يقتســم ثمــاره الجميــع ويتيــح للجميــع 

الحصــول علــى فرصــة اقتصاديــة متكافئــة، بمــا في ذلــك الفئــات الأقــل حظــا. 

الإفريقيــة،  البلــدان  وقعــت  النمــو،  تحقيــق  في  التجــارة  بأهميــة  وإقــرارا  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

ومنهــا كل البلــدان المغاربيــة، اتفاقيــة مؤخــرا لإنشــاء منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة 

)AfCFTA(. وبمجــرد تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة التــي أطلقهــا 44 بلــدا إفريقيــا في مــارس 2018، 

ســتصبح أكبــر اتفاقيــة للتجــارة الحــرة تهــدف إلى تحريــر التجــارة الإفريقيــة البينيــة في الســلع 

والخدمــات. ويرســل توقيعهــا إشــارة قويــة عــن منافــع التعــاون الإقليمــي البينــي. وعلــى المــدى 

المتوســط، تهــدف الاتفاقيــة إلى خفــض التعريفــات الجمركيــة إلى الصفــر علــى 90% مــن الــواردات 

تحــث هــذه الدعــوة علــى إجــراء إصلاحــات عبــر منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وتشــجع العناصــر 

:)IMF 2018c )دراســة  الاحتوائــي  النمــو  التاليــة في 

 المســاءلة: زيــادة الشــفافية وتعزيــز المؤسســات للســيطرة علــى الفســاد وضمــان المســؤولية المشــتركة 	·

عــن السياســات الاحتوائيــة. 

 المنافسة: تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين القواعد التنظيمية لبناء اقتصاد مليء بالحيوية.	·

التجــارة، وجــذب 	·  التجــارة والتكنولوجيــا: الاســتفادة مــن إمكانــات التكنولوجيــا والابتــكار، وتنميــة 

الاســتثمار الأجنبــي لتنويــع مصــادر النمــو وتوليــد مصــادر جديــدة لــه، وخلــق فــرص العمــل.  

الشــباب 	· الأقــل حظــاً، ومنهــا  الفئــات  اجتماعــي قويــة وتمكيــن  أمــان  بنــاء شــبكات  أحــد:  إغفــال   عــدم 

واللاجئــون. الريفيــة  المناطــق  وســكان  والنســاء 

 الفرصــة: خلــق بيئــة تتيــح فرصــا متكافئــة للجميــع عــن طريــق الإنفــاق الحكومــي العــادل والداعــم للنمــو، 	·

والنظــم الضريبيــة العادلــة، والإصــاح الهيكلــي. 

 العمــل: الاســتثمار فــي المــوارد البشــرية وتســليح العامليــن بالمهــارات اللازمــة فــي الاقتصــاد الجديــد عــن 	·

طريــق التعليــم حتــى يتســنى تعزيــز المســاواة والرخــاء.

الإطار 1- دعوة مراكش للعمل الفوري
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التجــاري  الاندمــاج  يكــون  أن  ويمكــن  الخدمــات.  التجــارة في  الإفريقيــة وتحريــر  البلــدان  بيــن 

داخــل منطقــة المغــرب العربــي خطــوة علــى مســار التنفيــذ الكامــل لمنطقــة التجــارة الحــرة القاريــة 

الإفريقيــة. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن يكــون تعزيــز الاندمــاج داخــل المنطقــة المغاربيــة بمثابــة هامــش 

أمــان ضــد التأثيــر الممكــن لاحتــدام التوتــرات التجاريــة العالميــة. فــإذا تصاعــدت الحمائيــة في 

الأســواق التقليدية، يصبح بمقدور بلدان المغرب أن تعوض جانبا من خســائر التصدير والنمو 

عــن طريــق القيــام بمعامــات تجاريــة إضافيــة داخــل المنطقــة. 

وعلــى هــذه الخلفيــة، تناقــش هــذه الدراســة إمكانــات الاندمــاج الاقتصــادي بيــن بلــدان المغــرب 

الدراســة إلى أن زيــادة الاندمــاج الاقتصــادي  العربــي كمصــدر للنمــو لم يســتغل بعــد. وتذهــب 

الإقليمــي والعالمــي يمكــن أن تخلــق ديناميكيــة إيجابيــة للانتقــال إلى معــدلات أعلــى مــن النمــو 

القابــل للاســتمرار. ومــن شــأن زيــادة الانفتــاح علــى التجــارة والاســتثمار بيــن بلــدان المنطقــة 

أن تتيــح الحصــول علــى مزيــد مــن الســلع والخدمــات بأســعار أقــل، وتحفيــز المنافســة، وتشــجيع 

الابتــكار والتنــوع، وزيــادة الشــفافية، والحــد مــن المكاســب الريعيــة، وصــولاً إلى زيــادة الإنتاجيــة 

والنمــو في كل البلــدان. ويمكــن أن يكــون هــذا الاندمــاج الإقليمــي أداة قويــة، تكملهــا السياســات 

المحليــة، لرفــع النمــو الممكــن في المغــرب العربــي، وخلــق فــرص العمــل، والحــد مــن الفقــر. وتقــوم 

هــذه الدراســة بالأمــور التاليــة علــى وجــه التحديــد: 

· دراسة الأسباب الأساسية لضآلة الاندماج الإقليمي؛ 	

· عرض المسوغات الاقتصادية الداعمة لزيادة الاندماج الإقليمي؛ 	

· تقييم الأثر الممكن للاندماج على النمو والتوظيف؛	

· اقتراح مجموعة من الأهداف »المشتركة« لتحقيق المزيد من التكامل الإقليمي.	
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مبادرات تحرير التجارة

طالمــا أدركــت بلــدان المغــرب العربــي الفوائــد الناتجــة عــن زيــادة الاندمــاج الاقتصــادي، ولكــن 

الخطــوات التــي تــم اتخاذهــا في هــذا الاتجــاه لم تحقــق ســوى نجــاح جزئــي. إذ أبرمــت البلــدان 

المغاربيــة عــددا مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة )الشــكل البيــاني 1( مــن أجــل تعزيــز التجــارة داخــل 

البلــدان المغاربيــة الخمســة اتحــاد المغــرب  العربــي. ففــي عــام 1989، أسســت  منطقــة المغــرب 

إفريقيــا. وفي هــذا  العربيــة في شــمال  الــدول  التعــاون والاندمــاج بيــن  العربــي بغــرض تعزيــز 

الســياق، أجــرت البلــدان الأعضــاء مفاوضــات بشــأن تأســيس منطقــة التجــارة الحــرة المغاربيــة 

بغــرض تحقيــق الاندمــاج في جميــع مجــالات النشــاط الاقتصــادي. ووقــع وزراء التجــارة علــى 

اتفاقيــة في عــام 2010، ولم يتــم التصديــق عليهــا حتــى الآن. كذلــك وقــع كل مــن ليبيــا والمغــرب 

وتونــس علــى اتفاقيــة منطقــة التجــارة العربيــة الحــرة الكبــرى في عــام 1997، إلى جانــب عضويــة 

هــذه البلــدان في اتحــاد المغــرب العربــي. وشــارك كل مــن المغــرب وتونــس في إبــرام اتفاقيــة أغاديــر 

الموقعــة في عــام 2004 بغــرض إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة. وبينمــا كانــت المبــادرات الســابقة 

مفيــدة في تشــجيع روح الاندمــاج، لم يكــن لهــا ســوى تأثيــر محــدود علــى التجــارة الإقليميــة في 

الواقــع العملــي. فعلــى ســبيل المثــال، اســتهدف اتحــاد المغــرب العربــي تحقيــق أهــداف ملموســة علــى 

طريــق الاندمــاج، ولكنــه متوقــف عــن العمــل منــذ ســنوات عديــدة.

وكان لترتيبــات اندمــاج بلــدان المغــرب العربــي مــع شــركاء مــن خارجــه، والتــي تضمــن بعضهــا 

بنــودا بشــأن التجــارة عبــر بلــدان المنطقــة، أثــر أكبــر. وتشــارك البلــدان المغاربيــة في عــدد مــن 

التقليديــة  التجاريــة  الروابــط  مــن  اســتفادة ممكنــة  أقصــى  بغــرض تحقيــق  التجــارة  اتفاقيــات 

مــع أوروبــا. فعلــى ســبيل المثــال، تشــارك الجزائــر والمغــرب وتونــس، مــن بيــن بلــدان أخــرى، في 

وبلدانــه  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  رابطــة  تأســيس  علــى  تنــص  التــي  الأورومتوســطية  الاتفاقيــة 

الأعضــاء. وتهــدف الاتفاقيــة إلى إزالــة الحواجــز علــى التجــارة والاســتثمار بيــن الاتحــاد الأوروبــي 

وبلــدان جنــوب المتوســط، وفيمــا بيــن بلــدان جنــوب المتوســط. وتشــارك موريتانيــا في اتفاقيــة 

الشــراكة الاقتصاديــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وبلــدان غــرب إفريقيــا والتــي تهــدف إلى تحريــر 

التجــارة الثنائيــة وتقديــم الدعــم الإنمائــي إلى مجموعــة البلــدان تلــك. وأبرمــت موريتانيــا أيضــا 

حقائق حول العلاقات الاقتصادية بين بلدان 

المغرب العربي

الفصل
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المغــرب  مــن  كل  ووقــع  إفريقيــا.  غــرب  لــدول  الاقتصاديــة  الجماعــة  مــع  حــرة  تجــارة  اتفاقيــة 

وتونــس عــددا مــن اتفاقيــات تحريــر التجــارة مــع الرابطــة الأوروبيــة للتجــارة الحــرة التــي تشــمل 

ضمــن عضويتهــا آيســلندا وشنتخيلـنيات والنرويــج وسويســرا. وأبــرم المغــرب وتونــس اتفاقيــات 

تجــارة حــرة ثنائيــة مــع تركيــا، كمــا توصــل المغــرب إلى اتفــاق مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

الــدولي  التعــاون  تشــجيع  إلى  تهــدف  التــي  الدوليــة  المنظمــات  المغاربيــة في  البلــدان  وتشــارك 

جامعــة  عضويــة  في  العربــي  المغــرب  بلــدان  جميــع  تشــارك  المثــال،  ســبيل  فعلــى  والإقليمــي. 

الــدول العربيــة التــي تــم تأسيســها عــام 1945 والتــي اضطلعــت في الســابق بــدور رائــد في جهــود 

عضويــة  في  أيضــا  جميعهــا  وتشــارك  إفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  الاندمــاج 

الاتحــاد الإفريقــي، وهــو منظمــة سياســية تضــم جميــع البلــدان الإفريقيــة وتهــدف في الأســاس إلى 

تيســير التعــاون. فضــا عــن ذلــك، تشــارك جميــع البلــدان المغاربيــة في اتفاقيــة النظــام الشــامل 

إطــارا أسســه مؤتمــر الأمم المتحــدة  الناميــة والتــي تشــكل  البلــدان  بيــن  التجاريــة  للأفضليــات 

بغــرض  الناميــة  البلــدان  بيــن  التجاريــة  الأفضليــات  لتبــادل   1988 عــام  والتنميــة  للتجــارة 

تشــجيع التجــارة داخــل البلــدان الناميــة. وبالرغــم مــن أن بلــدان المغــرب العربــي أبرمــت عــددا مــن 

اتفاقيــات التجــارة التفضيليــة اســتنادا إلى هــذا الإطــار، لا توجــد ســوى اتفاقيــة واحــدة بيــن بلــدان 

المغــرب العربــي، وهــي اتفاقيــة مبرمــة بيــن المغــرب وموريتانيــا. وأخيــرا، تشــارك موريتانيــا 

والمغــرب وتونــس في عضويــة منظمــة التجــارة العالميــة، وتســتعين بالمنظمــة كمنصــة للتفــاوض 

وتســوية المنازعــات. وتقدمــت الجزائــر بطلــب للانضمــام إلى منظمــة التجــارة العالميــة في عــام 

1987، ولكــن المفاوضــات لم تختتــم بعــد. وتقدمــت ليبيــا كذلــك بطلــب للانضمــام إلى منظمــة 

اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية اتفاقيات التجارة التفضيلية اتفاقيات الشراكة في إطار مبادرة الحزام والطريق

بلد عضو في اتفاقية تجارية بلد عضو في منظمة التجارة العالمية بلد في طريقه للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

الشكل البياني ١: أهم الاتفاقيات التجارية
(الثنائية والتفضيلية)

.WTO, 2018 المصدر: تم إعداد الشكل البياني استنادا إلى تقرير

الصين

الأردن مصر

الجماعة الاقتصادية 

لدول غرب إفريقيا

اتفاقية الشراكة الاقتصادية 

بين الاتحاد الأوروبي 

وغرب إفريقيا

الولايات 

المتحدة 

الأمريكية

تركيا الرابطة الأوروبية 

للتجارة الحرة

الاتفاقيات الأورومتوسطية 

النظام الشامل 

للأفضليات التجارية

ليبيا الجزائر موريتانيا المغرب تونس

ب العربي
اتحاد المغر

منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقيةاتفاقية أغادير
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التجــارة العالميــة عــام 2004، ولكنهــا لم تتخــذ أي إجــراءات إضافيــة للتفــاوض في هــذا الشــأن. 

لذلــك لا يــزال البلــدان خــارج نطــاق الالتــزام بالقواعــد الصــادرة عــن المنظمــة.

ويشارك المغرب العربي في مبادرة الحزام والطريق التي أعلنتها الصين مؤخرا. ووقعت الجزائر 

وليبيــا والمغــرب وتونــس بالفعــل علــى اتفاقيــات شــراكة مــع الصيــن في إطــار المبــادرة. ويمكــن 

لموريتانيــا النظــر في إبــرام اتفاقيــات مماثلــة. وتركــز المبــادرة علــى تعزيــز التعــاون الاقتصــادي 

مــن خــال اســتثمارات البنيــة التحتيــة، بمــا في ذلــك الطــرق والســكك الحديديــة وشــبكات الكهربــاء، 

ولكنهــا تغطــي أيضــا مختلــف أشــكال التعــاون بوجــه أعــم، مثــل تيســير التجــارة والمســاعدة الفنيــة.

اتجاهات التجارة بين البلدان المغاربية والعالم

شــهدت الســنوات الأخيــرة تراجعــا في درجــة الانفتــاح التجــاري عبــر جميــع بلــدان المغــرب العربــي، 

مــا عــدا المغــرب )الشــكل البيــاني 2(. ويتســق هــذا التراجــع مــع الاتجاهــات الدوليــة، بمــا في ذلــك 

الضعــف العــام في النشــاط الاقتصــادي الــدولي، بمــا في ذلــك الاســتثمار، وتباطــؤ وتيــرة التحريــر 

التجــاري، وانخفــاض أســعار الســلع الأوليــة، بمــا في ذلــك النفــط، وتراجــع نمــو سلاســل القيمــة 

العالميــة. ويعــزى تراجــع الانفتــاح التجــاري في الجزائــر وليبيــا وموريتانيــا إلى انخفــاض أســعار 

الســلع الأوليــة وعــدم كفايــة التنــوع الاقتصــادي.

وعلــى غــرار الكثيــر مــن الأســواق الصاعــدة، تســتورد البلــدان المغاربيــة بكثــرة مــن الصيــن. وقــد 

مــن  الأول  العقــد  أوائــل  منــذ  كبيــرا  ازديــادا  العربــي  المغــرب  إلى  الصينيــة  الصــادرات  ازدادت 

القــرن الحــادي والعشــرين، حيــث بلغــت حــوالي 14 مليــار دولار أمريكــي في عــام 2016 )%12 

منــذ عشــر  أمريكــي  مليــارات دولار   5 مــن  أقــل  العربــي(، مقابــل  المغــرب  واردات  مــن مجمــوع 

ســنوات )8% مــن مجمــوع الــواردات(. وتتضمــن الســلع التــي توفرهــا الصيــن الماكينــات الزراعيــة 

والجــرارات والســيارات وغيرهــا الكثيــر. ومــن الممكــن أن تكــون المنافســة المتزايــدة مــن الصيــن 

التحديــات  أحــد  آســيا  في  الناميــة  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات  مــن  وغيرهــا 

الأخــرى التــي تعــوق الاندمــاج الإقليمــي. كذلــك ازدادت أهميــة الصيــن والبلــدان الآســيوية الأخــرى 

كســوق صــادرات أساســية لجميــع بلــدان المغــرب العربــي، لا ســيما موريتانيــا.

وفي الســنوات الأخيرة، شــهد كل من المغرب وتونس تحســنا في مســتوى جودة المنتجات وتنوع 

الصــادرات، بينمــا ظــل المســتوى ثابتــا عمومــا في موريتانيــا وتراجــع في الجزائــر. ونتيجــة لذلــك، 

ازداد تغلغــل المغــرب وتونــس ازديــادا كبيــرا في أســواق الصــادرات مقارنــة باقتصــادات الأســواق 

الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة ومقارنــة بالمتوســطات الإقليميــة أيضــا. ولكــن بخــاف المعــادن 

لبلــدان  التصديريــة  المنتجــات  جــودة  تــزال  لا  النباتيــة،  والزيــوت  الحيــواني  والإنتــاج  والوقــود 

الناميــة  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات  في  منهــا  عمومــا  أقــل  العربــي  المغــرب 

الأخــرى، لا ســيما الســلع في قطاعــات الصناعــة التحويليــة والماكينــات والنقــل.

الســوقي تفاوتــا كبيــرا بيــن بلــدان منطقــة المغــرب العربــي. فبخــاف  التركــز  وتتفــاوت درجــة 

المغــرب وتونــس، تصــدر البلــدان المغاربيــة مجموعــة قليلــة مــن المنتجــات. وتعكــس صــادرات 

الجزائــر وليبيــا وموريتانيــا درجــة كبيــرة مــن التركــز. ففــي الجزائــر وليبيــا، يمثــل الوقــود %90 

﻿ حقائق حول العلاقات الاقتصادية بين بلدان المغرب العربي
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سلم الجودة العالمي
اقتصادات الأسواق 

الصاعدة والاقتصادات النامية موريتانيا

تونس الجزائر المغرب

١٩٩٦-٢٠٠٠ ١٩٩٦-٢٠٠٠

متوسط

٢٠٠٤-٢٠٠٦ 

متوسط

٢٠١٤-٢٠١٦ 

الأسواق الصاعدة

 والاقتصادات النامية

الجزائر موريتانيا المغرب تونس

الشكل البياني ٢

١ – الانفتاح التجاري 

(مجموع الصادرات غير النفطية والواردات غير النفطية كنسبة 

مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)

٢ – تنويع الصادرات، ٢٠٠٤-٢٠١٦

(عدد الأسواق والقطاعات التي تم الوصول إليها)

المصادر: قاعدة بيانات Eora MRIO، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظــة: MRIO= المدخــلات وا�رجــات متعــددة المناطــق. وتتضمــن البلــدان الأخــرى المســتوردة للنفــط بنغلاديــش وكمبوديــا وفييــت نــام، وتتضمــن البلــدان الأخــرى المصــدرة للنفــط 

ماليزيا والمكسيك وإندونيسيا.

١ نظرا لوجود بعض ا�اوف بشأن جودة البيانات المستمدة من قاعدة بيانات Eora MRIO، تم عرض بيانات البلدان بعد التأكد من دقتها بمقارنتها مع بيانات صادرات المنتجات 

الوسيطة المستمدة من قاعدة بيانات تجارة السلع الأساسية لدى الأمم المتحدة.

خبــراء  وحســابات  العالمــي،  الاقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١٧ أكتوبــر  عــدد  المصــادر: 

صندوق النقد الدولي.

المصدر: قاعدة بيانات جودة الصادرات لدى صندوق النقد الدولي.

ملحوظــة: تســتثنى الفئتــان «أصنــاف مصنعــة متنوعــة» و«أخــرى»، حيــث تمثــلان نســبة 

ضئيلة من صادرات البلدان.

المصــادر: قاعــدة بيانــات حلــول التجــارة العالميــة المتكاملــة، وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدولي.

ملحوظــة: يقيــس هــذا المؤشــر مــدى وصــول صــادرات بلــد مــا إلى الأســواق المثبتــة بالفعــل. 

ويحســب كعــدد البلــدان التــي يصــدر لهــا البلــد القائــم بالإبــلاغ منتجــا مــا مقســوما علــى عــدد 

البلدان التي أبلغت عن استيراد هذا المنتج خلال العام.

المصــادر: قاعــدة بيانــات حلــول التجــارة العالميــة المتكاملــة، وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدولي.
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الأسواق الصاعدة 

والاقتصادات النامية

متوسط اقتصادات الأسواق الصاعدة 

والاقتصادات النامية، ٤٫٢

متوسط بلدان المغرب العربي، ٣٫٢

متوسط اقتصادات الأسواق الصاعدة 
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مؤشرات التجارة
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و98% من مجموع الصادرات على الترتيب. وتتكون صادرات موريتانيا في الجزء الأكبر منها 

مــن الســلع الأوليــة، مثــل المعــادن والفلــزات والأســماك. بينمــا يــزداد تنــوع القاعــدة التصديريــة في 

المغــرب وتونــس: الصناعــة التحويليــة )الكيماويــات والماكينــات وقطــع غيــار المعــدات( والزراعــة 

والخدمــات )الســياحة والخدمــات الماليــة والطبيــة(.

العالميــة. وفي  القيمــة  الاندمــاج في سلاســل  نحــو  تقدمــا  العربــي  المغــرب  بلــدان  أحــرزت  وقــد 

تونــس فقــط، تقتــرب مســتويات الاندمــاج الخلفــي في سلاســل القيمــة العالميــة – أي نســبة القيمــة 

اقتصــادات  متوســط  مــن   – الصــادرات  إنتــاج  في  المســتخدمة  المســتوردة  الأجنبيــة  المضافــة 

المســتمر  تــزال منخفضــة رغــم تحســنها  الناميــة، ولكنهــا لا  الصاعــدة والاقتصــادات  الأســواق 

في موريتانيــا والمغــرب، ومنخفضــة للغايــة دون أي تحســن في الجزائــر وليبيــا. وفي الجزائــر 

نســبة  أي  العالميــة،  القيمــة  سلاســل  في  الأمامــي  الاندمــاج  مســتويات  للغايــة  ترتفــع  وليبيــا، 

القيمــة المضافــة المســتخدمة في الإنتــاج في بلــدان المقصــد، وهــو مــا يعكــس دور البلديــن كمــورد 

في العمليــات المتممــة لإنتــاج المنتجــات النفطيــة. ويبــدو أن باقــي البلــدان المغاربيــة الأخــرى 

مندمجــة بدرجــة كبيــرة نســبيا في العمليــات المتممــة للإنتــاج في سلاســل القيمــة العالميــة، ولكــن 

الجــزء الأكبــر مــن هــذا الاندمــاج مــع شــركاء اقتصادييــن خــارج المنطقــة. وفي الوقــت نفســه، لا 

Bald�  تـ�زال سلاسـ�ل القيمـ�ة العالميـ�ة الإقليميـ�ة بيـ�ن البلـ�دان المغاربيـ�ة ضعيفـ�ة. وتشـ�ير دراسـ�ة

win (2012) إلى أنــه في مجموعــات البلــدان المندمجــة بدرجــة كبيــرة فيمــا بينهــا، عــادة مــا يتــم 
وهــي   – نفســها  المنطقــة  داخــل  مــن  الصــادرات  المســتخدمة في  الوســيطة  المدخــات  اســتيراد 

ظاهــرة غالبــا مــا يطلــق عليهــا اســم مصنــع آســيا ومصنــع أوروبــا. ومــن ثــم فــإن الهــدف المنشــود 

هــو إقامــة مصنــع المغــرب العربــي.

وتنمــو التجــارة في الخدمــات التجاريــة، لا ســيما الســياحة، ولكــن بمعــدلات بطيئــة. وبينمــا لا 

تتوافــر معلومــات تفصيليــة عــن التجــارة في الخدمــات في بلــدان المغــرب العربــي، تشــير الشــواهد 

الخدمــات  تجــارة  في  اســتثماراتها  حجــم  زاد  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  أن  إلى  الواقعيــة 

العالميــة  اللوجســتية  الخدمــات  مــن  كجــزء  ســيما  لا  وتونــس خصوصــا،  المغــرب  الأجنبيــة في 

المقاصــد  مــن  وتونــس  والمغــرب   .)World Bank 2010 )دراســة  الأوروبيــة  للأســواق  المقدمــة 

المعتــادة التــي يزورهــا الســائحون مــن أوروبــا والبلــدان العربيــة في الخليــج العربــي وروســيا. 

وفي عــام 2017، أعلــن المغــرب عــن حجــم اســتثمارات في قطــاع الســفر والســياحة بلــغ حــوالي 

4.6 مليــار دولار أمريكــي، وهــو مــا شــكل مســاهمة مباشــرة بنســبة 8.2% في إجمــالي النــاتج 

المحلــي بفضــل بلــوغ عــدد الســائحين الأجانــب حــوالي 10 ملاييــن ســائح. وخــال الفتــرة نفســها، 

اســتثمرت تونــس حــوالي 0.8 مليــار دولار أمريكــي، وســاهم القطــاع مســاهمة مباشــرة بلغــت 

 WTTC 6.9% في إجمــالي النــاتج المحــي بفضــل بلــوغ عــدد الســائحين 7 ملاييــن ســائح )راجــع

2018(. وفي المقابــل، ينخفــض مســتوى النشــاط الســياحي في الجزائــر وموريتانيــا. وبينمــا يأتــي 
معظــم الســائحين مــن خــارج المنطقــة، يعــد نشــاط الســفر والســياحة بيــن بلــدان المنطقــة محــدودا. 

﻿ ﻿ حقائق حول العلاقات الاقتصادية بين بلدان المغرب العربي
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التكامــل بيــن بلــدان المغــرب العربــي في مجــالات التجــارة والاســتثمار والخدمــات 

الماليــة والعمــل

التجارة

بالرغــم مــن الترتيبــات المؤسســية القائمــة، لا يــزال حجــم التجــارة بيــن بلــدان المغــرب العربــي 

محــدودا. إذ تقــل مســتويات التجــارة كثيــرا فيمــا بيــن بلــدان المنطقــة عنهــا بيــن بلــدان المنطقــة 

وباقــي العــالم. ويبلــغ حجــم التجــارة بيــن بلــدان المغــرب العربــي أقــل مــن 5% مــن مجمــوع التجــارة 

في المنطقــة، مقارنــة بحجــم التجــارة الإقليميــة الــذي يبلــغ حــوالي 16% في إفريقيــا و19% في 

أمريــكا اللاتينيــة و51% في آســيا و54% في أمريــكا الشــمالية و70% في أوروبــا.

ولا تتخــذ البلــدان المغاربيــة الخمســة أيــاً مــن بلــدان منطقتهــا شــريكا تجاريــا أساســيا لهــا. فمعظــم 

الأنشــطة التجاريــة لبلــدان المغــرب العربــي تتــم مــع أوروبــا، وهــو مــا يعكــس جزئيــا الأوضــاع 

التاريخيــة وطبيعــة الســلع الأوليــة التجاريــة والجهــود المبذولــة مؤخــرا مــن جانــب فــرادى البلــدان 

بهــدف تحريــر التجــارة مــع أوروبــا. وتمثــل بلــدان الاتحــاد الأوروبــي، لا ســيما فرنســا وإيطاليــا 

وإســبانيا التــي تعــد الاقتصــادات المتقدمــة الأقــرب جغرافيــا مــن المغــرب العربــي، مقصــدا لمــا 

يزيــد علــى نصــف صــادرات جميــع البلــدان المغاربيــة مــا عــدا موريتانيــا )الشــكل البيــاني 3(. وفي 

تونــس والجزائــر فقــط، تمثــل الصــادرات إلى بلــدان المغــرب العربــي نســبة كبيــرة مــن مجمــوع 

التجــارة )حــوالي 10% و4% مــن الصــادرات علــى الترتيــب(.

وتتكــون التجــارة فيمــا بيــن بلــدان المغــرب العربــي مــن تدفقــات أساســية قليلــة. ففــي عــام 2016، 

شــكل عــدد قليــل مــن التدفقــات الســلعية الجــزء الأكبــر مــن التجــارة الإقليميــة: صــادرات الغــاز 

والنفــط مــن الجزائــر إلى المغــرب وتونــس، وصــادرات الحديــد والصلــب والملابــس مــن المغــرب 

إلى الجزائــر، وصــادرات الحديــد والصلــب مــن تونــس إلى الجزائــر، وصــادرات الزيــوت الحيوانيــة 

الأخــرى،  التجاريــة  التدفقــات  باقــي  أمــا   .)4 البيــاني  )الشــكل  ليبيــا  إلى  تونــس  مــن  والنباتيــة 

فكانــت جميعهــا محــدودة. وتوجــد بعــض الســلع المهمــة القابلــة للتصديــر التــي لا تدخــل ضمــن 

تدفقــات التجــارة الإقليميــة علــى الإطــاق. فعلــى ســبيل المثــال، لا تحتــل الســيارات وقطــع غيارهــا 

مــن المغــرب، والأســمدة مــن الجزائــر، والأســماك مــن موريتانيــا، وأشــباه الموصــات الكهربائيــة 

مــن تونــس جانبــا كبيــرا مــن التجــارة الإقليميــة. وبوجــه عــام، توجــد 20 ســلعة محتملــة يمكــن أن 

تشــملها التدفقــات التجاريــة الثنائيــة يشــغل ربعهــا فقــط جانبــا كبيــرا مــن التجــارة الإقليميــة بيــن 

البلــدان المغاربيــة. 

الاستثمار الأجنبي المباشر

تشير المعلومات المتاحة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الثنائية محدودة على مستوى 

المنطقــة. كذلــك اتضــح مــن الدراســات الســابقة أن التدفقــات الثنائيــة داخــل المنطقــة أقــل كثيــرا 

مــن المســتويات الملاحظــة في المناطــق الأخــرى )راجــع World Bank 2010(. ولا يتوافــر ســوى 

القليــل مــن البيانــات الموثوقــة الحديثــة عــن التدفقــات الرأســمالية الثنائيــة، ولكــن حالــة المغــرب، 

الــذي تتوافــر بيانــات عنــه، تشــير إلى أن التدفقــات الرأســمالية مــع بلــدان المغــرب العربــي متدنيــة 

للغايــة )الشــكل البيــاني 3(. فالاســتثمارات المباشــرة للمغــرب في بلــدان المغــرب العربــي، ســواء 
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الداخلــة أو الخارجــة، محــدودة للغايــة مقارنــة بالتدفقــات مــن وإلى المناطــق الأخــرى. ويتركــز 

وأجــزاء  أوروبــا  مــع  والخارجــة  الداخلــة  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  تدفقــات  نصــف  حــوالي 

أخــرى مــن العــالم. ويطبــق المغــرب أيضــا سياســة اقتصاديــة خارجيــة طموحــة تجــاه إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء. وبينمــا لا تــزال مســتويات التجــارة مــع إفريقيــا جنــوب الصحــراء متدنيــة، تعــد 

المنطقــة مقصــدا مهمــا للاســتثمارات المغربيــة، لا ســيما في القطــاع المــالي. وتوجــد في معظــم 

بلــدان المغــرب العربــي معوقــات أمــام الاســتثمار الأجنبــي المباشــر – مثــل القيــود المفروضــة علــى 

الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة في مختلــف القطاعــات، كإلــزام الشــركات الأجنبيــة بالعمــل مــع 

شــركاء محلييــن واســتخدام مدخــات محليــة.

الاندماج المالي 

لا يــزال الاندمــاج المــالي عبــر الحــدود محــدودا، ممــا يعكــس حالــة التعــاون الاقتصــادي الإقليمــي. 

وكانــت البنــوك المغربيــة العاملــة عبــر الحــدود هــي الأكثــر نشــاطا في التغلغــل في المنطقــة، حيــث 

تونس الجزائر المغرب موريتانيا الاتحاد الأوروبيليبيا آسيا الصاعدة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا

إفريقيا 

جنوب 

الصحراء

المغرب 

أمريكا اللاتينية والكاريبيالعربي باقي العالم

صفر ١٠٢ ٤ ٦ صفر٨ ١٠٠٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠

الشكل البياني ٣: اتجاهات التجارة والاستثمار

١ – التجارة بين المناطق حسب المقصد 

(٪ من مجموع الصادرات)

٢ – التجارة داخل منطقة المغرب العربي حسب المقصد

(٪ من مجموع الصادرات)

٣ – تدفقات الاستثمار المباشر الداخلة إلى المغرب، ٢٠١٦

(٪ من مجموع التدفقات الداخلة)

٤ – تدفقات الاستثمار المباشر الخارجة من المغرب، ٢٠١٦

(٪ من مجموع التدفقات الخارجة)

المصادر: قاعدة بيانات تجارة السلع الأساسية لعام ٢٠١٨ لدى منظمة الأمم المتحدة، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: الصادرات بالدولار الأمريكي.

المصدر: المسح المنسق للاستثمار المباشر، ٢٠١٨.

٤٫٥

٩٫٥

٢٫٦

٠٫٢

٠٫٤

٣٫٩

متوسط المغرب 

العربي

الجزائر

تونس

المغرب

موريتانيا

ليبيا

متوسط المغرب 

العربي

الجزائر

تونس

المغرب

موريتانيا

ليبيا

١٫٦ ٢٫٠ ٠٫٩

الاتحاد 

الأوروبي،

٥٠٫٨ 

الشرق

 الأوسط 

وشمال

 إفريقيا، 

٣٩.٨

آسيا الصاعدة، ٠٫٣

إفريقيا جنوب الصحراء، ١٫٣

المغرب العربي، ٠٫٠١ باقي العالم، ٧٫٧

الاتحاد 

الأوروبي، 

٤١٫٠

إفريقيا جنوب

 الصحراء 

٢٦٫٣

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ٥٫٣

المغرب العربي، ٢٫١

آسيا الصاعدة، ١٫٥

باقي العالم، ٢٣٫٨
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أكبــر بنــك في  البنــك المغربــي الأكبــر علــى الإطــاق وســابع  التجــاري وفــا بنــك، وهــو  يتواجــد 

إفريقيــا، في تونــس وموريتانيــا. ولكــن توســع البنــوك المغربيــة في الجزائــر وليبيــا كان محــدودا. 

ونتيجــة لذلــك، لا توجــد تقريبــا أي مؤسســات ماليــة عبــر الحــدود في منطقــة المغــرب العربــي.

ويوجــد تفــاوت بيــن القطاعــات الماليــة في فــرادى بلــدان المغــرب العربــي مــن حيــث مســتويات 

التطــور، ولكــن الحصــول علــى التمويــل مــن التحديــات المشــتركة في جميــع البلــدان )الشــكل البيــاني 

5(. ويعــد المغــرب في طليعــة البلــدان المتطــورة ماليــا، حيــث يتمتــع بنظــام مــالي فعــال تهيمــن 

عليــه بنــوك خاصــة ديناميكيــة. وقــد توســع الجهــاز المصــرفي المغربــي في العمليــات عبــر الحــدود، 

ويتواجــد حاليــا في 22 بلــدا إفريقيــا، بمــا في ذلــك في إفريقيــا جنــوب الصحــراء )بنــن وبورونــدي 

تــزال تونــس، وهــي علــى درجــة مــن التطــور المــالي مماثلــة لاقتصــادات الأســواق  وغانــا(. ولا 

الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة، تواجــه تحديــات في إعــادة هيكلــة البنــوك العامــة الضعيفــة 

والتعامــل مــع الأعبــاء الكبيــرة الناتجــة عــن القــروض غيــر المنتظمــة، بالرغــم مــن أن أداء بنوكهــا 

الخاصــة ســليم نســبيا. ولا يــزال القطــاع المــالي في الجزائــر وليبيــا تهيمــن عليــه البنــوك المملوكــة 

للمشــروعات  بالنســبة  ســيما  التمويــل، لا  علــى  البلــدان، يصعــب الحصــول  للدولــة. وفي معظــم 

الصغيــرة والمتوســطة، بالرغــم مــن التقــدم الكبيــر المحــرز خــال العقــد الماضــي. وتعــد إمكانيــة 

الحصــول علــى الخدمــات الماليــة مرتفعــة نســبيا في المغــرب وتونــس، وإن كانــت دون متوســط 

اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة، ولكنهــا أقــل في البلــدان الأخــرى. 

وتشــهد بلــدان المنطقــة نمــوا مســتمرا في مجــال التكنولوجيــا الماليــة، ممــا يخلــق الأســاس الــازم 

لتعميــق الاندمــاج المــالي. ويــزداد عــدد الشــركات الجديــدة المتخصصــة في مجــال التكنولوجيــا 

بلد مستورد للنفط بلد مصدر للنفط

الجزائر

الوقود المعدني 

والزيوت

الكيماويات الحديد والصلب

الملابس 

تونس

المغرب

ليبيا

موريتانيا

الوقود المعدني والزيوت

الزجاج والمنتجات الزجاجية

المنتجات البلاستيكية والأجهزة الكهربائية

الزيوت النباتية

الزيوت النباتية

الوقود المعدني 

والزيوت

الوقود المعدني 

والزيوت
السيارات

الفواكه والثمار القشرية

السكر

الماكينات

الحديد والصلب

الشكل البياني ٤: التدفقات التجارية داخل المنطقة

(يعكس حجم الإطار مجموع الصادرات، بينما يعكس عرض السهم حجم التدفقات)

المصادر: قاعدة بيانات تجارة السلع الأساسية لعام ٢٠١٨ لدى منظمة الأمم المتحدة، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

 

الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي—مصدر للنمو لم يستغل بعد

12



الماليــة في المغــرب وتونــس والجزائــر. وقــد وضــع كل مــن المغــرب وتونــس إطــارا لتنظيــم الخدمــات 

نســبة  مــن  الحــد  يســاعد في  مــا  وهــو  الهاتــف المحمــول،  عبــر  النقــود  وتــداول  الرقميــة  الماليــة 

الســكان غيــر المســتفيدين مــن الخدمــات المصرفيــة. كذلــك زاد تغلغــل تكنولوجيــات المعلومــات 

والاتصــالات زيــادة كبيــرة خــال الســنوات الأخيــرة في المغــرب وتونــس، وبدرجــة أقــل في الجزائــر 

لمكافحــة  تشــريعات  وتونــس  والمغــرب  الجزائــر  أقــرت  التنظيمــي،  الجانــب  وعلــى  وموريتانيــا. 

الجرائــم الإلكترونيــة والأمــن الإلكتــروني. ويمكــن المســاعدة، مــن خــال إزالــة الحواجــز التجاريــة 

والتنســيق التنظيمــي، في تطبيــق التكنولوجيــات الماليــة الجديــدة علــى نحــو أســرع وأوســع نطاقــا 

والتشــجيع علــى زيــادة الاندمــاج المــالي. 

وتيــرة  تســريع  إلى  الجديــد  الخارجيــة  والتجــارة  للاســتثمار  المغاربــي  المصــرف  ويهــدف 

الاندمــاج المــالي. وقــد تــم تأســيس هــذا المصــرف الإقليمــي عــام 2017، ويبلــغ رأســماله 500 

مــن هــذا المصــرف  والغــرض  البلــدان الخمســة.  بيــن  أمريكــي مقســمة بالتســاوي  مليــون دولار 

تســريع وتيــرة الاندمــاج المــالي وتشــجيع التجــارة والاســتثمار داخــل المنطقــة مــن خــال إزالــة 

الحواجــز التنظيميــة والمؤسســية التــي تعــوق نمــو التمويــل داخــل المغــرب العربــي. وســيمكن تعزيــز 

الاندمــاج المــالي أيضــا مــن خــال تفعيــل اتفاقيــة نظــام المدفوعــات لعــام 1991 المبرمــة بيــن 

البنــوك المركزيــة الخمســة والتــي تتيــح لهــا ممارســة عملياتهــا في جميــع البلــدان. وبينمــا سيســهم 

الاندمــاج المــالي في النمــو، يتعيــن توخــي الحــرص في إدارة المخــارط الناتجــة عــن إمكانيــة زيــادة 

التقلبــات الماليــة. 

متوسط منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

متوسط الأسواق الصاعدة 

والاقتصادات النامية

الأسواق الصاعدة 

والاقتصادات النامية الجزائر

ليبيا المغرب

موريتانيا تونس

الشكل البياني ٥: الاندماج المالي
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صفر

١٠

٢٠
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١ – مؤشر التطور المالي

(صفر إلى ١، من الأسوأ إلى الأفضل)

٢ – مقاييس توافر الخدمات المالية، ٢٠١٤

.IMF 2018a المصدر: دراسة النقــد  صنــدوق  عــن  الصــادر  الماليــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  إمكانيــة  مســح  المصــادر: 

الــدولي، ومؤشــر الشــمول المــالي الصــادر عــن البنــك الــدولي، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدولي.

ملحوظة: تعبر بيانات ليبيا عن الأوضاع في عام ٢٠١٢.
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العمل

تبــدو مســتويات الهجــرة الرســمية بيــن البلــدان المغاربيــة ضعيفــة، بالرغــم مــن أن حريــة انتقــال 

العمالــة كانــت أحــد أهــداف اتحــاد المغــرب العربــي. وبينمــا لا تــزال المعلومــات المتاحــة عــن حجــم 

الهجــرة بيــن بلــدان المغــرب العربــي تقريبيــة بســبب نقــص البيانــات، تشــير المعلومات المتاحة إلى 

أن مســتويات الهجــرة بيــن بلــدان المنطقــة لا تــزال متدنيــة. فعلــى ســبيل المثــال، في عــام 2013، 

بلغــت نســبة المهاجريــن في مجمــوع ســكان المنطقــة 1% فقــط، وكانــت نســبة العمــال المهاجريــن 

مــن مجمــوع العامليــن أقــل )0.5%( مقارنــة بالمناطــق الأخــرى )راجــع دراســة ILO 2015(. ويعــد 

المغــرب العربــي مصــدرا للمهاجريــن، حيــث يعــد كل مــن المغــرب والجزائــر مــن بيــن أكبــر البلــدان 

المصــدرة للمهاجريــن في العــالم. ولا تــزال الهجــرة مــن بلــدان المغــرب العربــي موجهــة في معظمهــا 

نحــو بلــدان الاتحــاد الأوروبــي.

العوامل التي قد تفسر ضعف الاندماج داخل منطقة المغرب العربي

توجــد أســباب عديــدة ومعقــدة وراء عــدم اندمــاج بلــدان المغــرب العربــي بدرجــة كافيــة. ومــن هــذه 

الأســباب السياســات التجاريــة والاســتثمارية التقييديــة، والحواجــز التجاريــة الجمركيــة وغيــر 

الجمركيــة، وعــدم كفايــة البنيــة التحتيــة الإقليميــة، والاعتبــارات الجغرافيــة السياســية. كذلــك أدى 

التوجــه التقليــدي للتجــارة تجــاه أوروبــا، والمحــاولات الأخيــرة للتنويــع في اتجــاه إفريقيــا جنــوب 

الصحــراء، وصعــود الصيــن كســوق لصــادرات المغــرب العربــي، إلى تحــول تركيــز بلــدان المغــرب 

العربــي عــن الاندمــاج الإقليمــي.

وراء  الرئيســية  والأســباب  الإقليمــي.  الاندمــاج  أعاقــت  سياســية  جغرافيــة  عوامــل  وثمــة 

الاضطرابــات معقــدة ومختلفــة عبــر البلــدان. ولا يــزال اتحــاد المغــرب العربــي معطــا منــذ ســنوات 

بســبب الخلافــات بيــن البلــدان الأعضــاء، لا ســيما بيــن الجزائــر والمغــرب. كذلــك أدت التهديــدات 

الإرهابيــة إلى تشــديد الضوابــط الحدوديــة. ولا تــزال الحــدود الممتــدة علــى مســافة 1000 ميــل بيــن 

الجزائــر والمغــرب مغلقــة منــذ عــام 1994. وتواجــه بلــدان عديــدة أوضاعــا اقتصاديــة سياســية 

ذات خصوصيــة قطريــة، ممــا يكــون قــد أدى في أحيــان عديــدة إلى مزيــد مــن التأخــر في إحــراز أي 

تقــدم نحــو التكامــل الإقليمــي. غيــر أنــه في الآونــة الأخيــرة، دعــت مجموعــات مختلفــة إلى إحيــاء 

اتحــاد المغــرب العربــي.

وتواجه التجارة داخل المغرب العربي صعوبات بسبب السياسات التجارية التقييدية. وتخضع 

البلــدان المغاربيــة لتعريفــة جمركيــة أقــل مــع أوروبــا مقارنــة بالتجــارة مــع بعضهــا البعــض. 

وبوجــه عــام، فــإن المتوســط البســيط للتعريفــة الجمركيــة المطبقــة في بلــدان المغــرب العربــي أعلــى 

والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات  مجموعــة  أو  العشــرين  مجموعــة  في  منــه  كثيــرا 

الناميــة )الشــكل البيــاني 6(. فعلــى ســبيل المثــال، بلــغ المتوســط البســيط للتعريفــة الجمركيــة في 

بلــدان المغــرب العربــي حــوالي 14% في عــام 2016، مقابــل 5% في الاتحــاد الأوروبــي، و4% في 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، و10% في الصيــن. وتخضــع الســوق الجزائريــة لأعلــى مســتويات 

الجمركيــة في  التعريفــة  تبلــغ  بينمــا  الجمركيــة %19،  التعريفــة  متوســط  يبلــغ  حيــث  الحمايــة، 

البلــدان الأخــرى حــوالي 12%. كذلــك تخضــع مجموعــة مختــارة مــن القطاعــات لحمايــة شــديدة 

حتــى في البلــدان المنفتحــة نســبيا أمــام التجــارة. فعلــى ســبيل المثــال، تبلــغ التعريفــة الجمركيــة 

علــى اســتيراد المنتجــات الزراعيــة 28% في المغــرب و31% في تونــس. كذلــك تــم تشــديد الحواجــز 

الجمركيــة وغيــر الجمركيــة في الجزائــر في أوائــل عــام 2018، حيــث تــم تطبيــق حظــر مؤقــت علــى 

الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي—مصدر للنمو لم يستغل بعد
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اســتيراد حــوالي 850 فئــة مــن الســلع، وزيــادة عــدد الســلع الخاضعــة لضريبــة انتقائيــة نســبتها 

30%، إلى جانــب تطبيــق زيــادة كبيــرة في التعريفــة الجمركيــة )حتــى 60%( علــى بعــض المنتجــات 

الأخــرى.

جمركيــة  غيــر  معوقــات  الداخليــة  الإقليميــة  التجــارة  تواجــه  الجمركيــة،  الحواجــز  جانــب  وإلى 

العالميــة  المتوســطات  أعلــى  أحــد  التصديــر  تكلفــة  متوســط  يعــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى  عديــدة. 

ويتفــاوت بدرجــة كبيــرة عبــر المنطقــة بيــن البلــدان المصــدرة الأعلــى كفــاءة )المغــرب وتونــس( 

فهــو مماثــل عمومــا  التصديــر،  لوقــت  وبالنســبة  وليبيــا وموريتانيــا(.  )الجزائــر  كفــاءة  والأقــل 

في  منــه  كثيــرا  أعلــى  ولكنــه  الأخــرى  الناميــة  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق  لاقتصــادات 

الاقتصــادات المتقدمــة. ويتضــح مــن مؤشــر أداء الخدمــات اللوجســتية لبلــدان المغــرب العربــي في 

تقريــر ممارســة الأعمــال الصــادر عــن البنــك الــدولي أن أصحــاب الأنشــطة التجاريــة يواجهــون 

معوقــات كبيــرة في المنطقــة. وبالمثــل، يتضــح مــن مؤشــر التجــارة عبــر الحــدود في تقريــر ممارســة 

الأعمــال أن تكلفــة معامــات التصديــر أو الاســتيراد لا تــزال مرتفعــة في المنطقــة. ومــن المعوقــات 

المسافة من الحد 

الأعلى للأداء  تكلفة التصدير
المغرب العربي الاتحاد الأوروبي آسيان الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا
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الشكل البياني ٦: مؤشرات السياسة التجارية

١ – مؤشرات السياسة التجارية 

(صفر = البلد الأقل انفتاحا في مجموعة العشرين، ١ = البلد الأكثر انفتاحا في مجموعة العشرين)

٢ – أداء الخدمات اللوجستية، ٢٠١٦

(متوسط ترتيب البلدان، الداخل أسوأ)

٣ – التجارة عبر الحدود، ٢٠١٦
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الإضافيــة نقــاط التفتيــش العديــدة علــى الطــرق، والتأخــر عنــد المعابــر الحدوديــة، والمــدة التــي 

تســتغرقها إجــراءات التخليــص الجمركــي وأوجــه القصــور التــي تشــوبها. وغالبــا مــا يتــم تشــديد 

القيــود الحدوديــة بــدلا مــن إرخائهــا لحمايــة المصلحــة المحليــة، ممــن يتيــح فرصــا أكبــر للكســب 

الريعــي.

أمــام  كبيــرا  العربــي حاجــزا  المغــرب  الإقليميــة في  والجــوي  البــري  النقــل  شــبكة  ويعــد ضعــف 

الاندمــاج التجــاري. وتوجــد أربــع وســائل نقــل بيــن بلــدان المغــرب العربــي: البحــر والجــو والبــر 

بالدرجــة  البحــري غيــر مطــورة  النقــل  النقــل بخــاف  والســكك الحديديــة. وتعــد جميــع وســائل 

الكافيــة. ولا يوجــد ســوى طريــق ســريع تجــاري واحــد للربــط بيــن جميــع البلــدان المغاربيــة، وهــو 

نقــل  المغــرب والجزائــر يســتحيل معــه  بيــن  الســريع، ولكــن غلــق الحــدود  القاهــرة داكار  طريــق 

الســلع بــرا مــن ليبيــا وتونــس والجزائــر إلى المغــرب أو موريتانيــا. كذلــك توجــد بعــض الأجــزاء 

علــى هــذا الطريــق لم يتــم الانتهــاء مــن تجهيزهــا بعــد، ولا يوجــد جســر لعبــور النهــر بيــن موريتانيــا 

كبيــرة.  بدرجــة  التجــارة  حركــة  مــن  يحــد  ممــا  العبــارات،  باســتخدام  العبــور  ويتــم  والســنغال. 

وبالرغــم مــن وجــود طــرق ســكك حديديــة محليــة في الجزائــر والمغــرب وتونــس، تتوقــف الخطــوط 

الحديديــة عنــد الحــدود أيضــا، ممــا يحــول دون وجــود شــبكة ســكك حديديــة بيــن الشــرق والغــرب. 

وتوجــد أنابيــب في عــدد مــن البلــدان لنقــل النفــط والغــاز إلى إســبانيا وإيطاليــا، ولكنهــا لا تســير 

في الطــرق المتاحــة خــال البلــدان المجــاورة في المنطقــة والتــي قــد تكــون أكثــر كفــاءة. وبالرغــم 

مــن وجــود رحــات جويــة بيــن بعــض البلــدان المغاربيــة، لا تــزال معظــم شــركات النقــل الجــوي 

الإقليميــة صغيــرة وتنظــم رحلاتهــا إلى وجهــات محليــة في الأســاس.

ويخــدم النقــل البحــري، وهــو الوســيلة الأساســية للتجــارة داخــل منطقــة المغــرب العربــي، التجــارة 

مع أوروبا في الأســاس. وبالرغم من وجود موانئ في جميع البلدان المغاربية، لا توجد خطوط 

شــحن تجاريــة كبيــرة فيمــا بينهــا. فقــد وضــع كل مــن البلــدان البنيــة التحتيــة لمينائــه علــى نحــو 

يخــدم التجــارة مــع أوروبــا، بينمــا تأتــي مصلحــة التجــارة الإقليميــة في المقــام الثــاني. ولا يتمتــع 

ســوى القليــل مــن الموانــئ بقــدرات تنافســية حســب المقاييــس الدوليــة، وفي مقدمتهــا مينــاء طنجــة 

في المغــرب الــذي أصبــح مركــزا لوجســتيا للمنطقــة ككل. ونتيجــة لذلــك، تحــول الجــزء الأكبــر مــن 

حركــة المــرور البحــري عبــر المغــرب العربــي مــن الموانــئ الإقليميــة الأخــرى إلى المغــرب. ويوجــد 

عــدد قليــل للغايــة مــن خطــوط النقــل البحــري المباشــرة بيــن البلــدان المغاربيــة، وتســتخدم في نقــل 

الســلع الإقليميــة مــن خــال موانــئ بلــدان أخــرى، مثــل مينــاء مارســيليا في فرنســا، ومينــاء ألميريــا 

المواقــع إلى تكاليــف  هــذه  اســتخدام  ويــؤدي  إســبانيا، وحتــى مينــاء روتــردام في هولنــدا.  في 

إضافيــة، كمــا يحــد مــن تنافســية أســعار المنتجــات التجاريــة.

وتوجــد قيــود كبيــرة علــى التدفقــات الرأســمالية في جميــع البلــدان تزيــد علــى متوســط البلــدان 

التدفقــات  أمــام  انفتاحــا  الأكثــر  بيــن  مــن  المغــرب  في  المــال  رأس  حســاب  ويعــد  النظيــرة. 

الرأســمالية الداخلــة مقارنــة بجميــع البلــدان المغاربيــة )الشــكل البيــاني 7(. فــا يشــترط الحصــول 

الرســمية  علــى موافقــة مســبقة علــى الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، ولا تفــرض الإجــراءات 

المرتبطــة بالاســتثمار في المغــرب أي حواجــز ملموســة علــى الاســتثمار. وتفــرض الجزائــر قيــودا 

شــديدة علــى التدفقــات الرأســمالية الداخلــة. ويشــترط إطارهــا القانــوني وجــود شــريك جزائــري 

يمتلــك حصــة أغلبيــة في أي اســتثمار أجنبــي. وفي تونــس، ظــل الحســاب الرأســمالي منغلقــا نســبيا 

حتــى عــام 2015. ووفقــا لقانــون الاســتثمار لعــام 2016، يعامــل المســتثمرون الأجانــب حاليــا 

كمســتثمرين محلييــن مثلهــم مثــل المســتثمرين التونســيين مــن حيــث الحقــوق والالتزامــات. وتطبــق 
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مختلــف بلــدان المنطقــة قيــودا متماثلــة عمومــا علــى التدفقــات الرأســمالية الخارجــة. ففــي المغرب، 

ينــص قانــون الاســتثمار علــى أن تكــون إعــادة توطيــن رأس المــال مــن خــال حســابات بالدرهــم 

المغربــي قابلــة للتحويــل. وبذلــك تحــد الضوابــط الرأســمالية مــن قــدرة المواطنيــن علــى تحويــل 

أو خارجهــا  بلــدان داخــل المنطقــة  أموالهــم إلى  أجنبيــة لتحويــل  الأرصــدة بالدرهــم إلى عملــة 

بغــرض الاســتثمار. وتشــترط الجزائــر إعــادة اســتثمار الأربــاح داخــل البلــد للحــد مــن هجــرة رؤوس 

الأمــوال. وفي تونــس، لا تــزال عمليــات نقــل رؤوس الأمــوال إلى الخــارج خاضعــة لقيــود مشــددة 

مــن جانــب البنــك المركــزي.

ويوجــد عــدد مــن العوامــل الاقتصاديــة وغيــر الاقتصاديــة التــي تفســر الهجــرة المحــدودة بيــن 

بلــدان المغــرب العربــي. فــا يــزال نمــو الوظائــف ضعيفــا في البلــدان المغاربيــة، ممــا يحــد مــن 

فــرص توظيــف المهاجريــن المحتمليــن. وغالبــا مــا يفضــل المهاجــرون مــن بلــدان المغــرب العربــي 

البحــث عــن فــرص في أســواق أكثــر نضجــا )لا ســيما في أوروبــا(. وتوجــد كذلــك منافســة متزايــدة 

مــن مواطنــي البلــدان غيــر المغاربيــة مــن الجنــوب ومــن العمالــة الصينيــة والأوروبيــة الذيــن مــا 

يتــم توظيفهــم غالبــا بموجــب ترتيبــات تعاقديــة في إطــار مشــروعات اســتثمارية. كذلــك فــإن 

صعوبــات الحصــول علــى تصريــح الإقامــة والعمــل تحــد أيضــا مــن حريــة حركــة العمالــة.

ويشــترط العديــد مــن البلــدان المغاربيــة الحصــول علــى تأشــيرة دخــول، ســواء بالنســبة لمواطنــي 

البلــدان المغاربيــة الأخــرى أو باقــي بلــدان العــالم. وفضــا عــن ذلــك، غالبــا مــا لا تزيــد مــدة الإقامــة 

علــى 90 يومــا. ويأتــي كل مــن المغــرب والجزائــر وليبيــا في ترتيــب منخفــض للغايــة مقارنــة 

 ADB بالبلــدان الإفريقيــة الأخــرى علــى مؤشــر الانفتــاح في منــح التأشــيرات في إفريقيــا )راجــع

2017( الــذي يرصــد التغيــرات التــي تدعــم حريــة حركــة الأشــخاص عبــر إفريقيــا. ومــن بيــن بلــدان 
أمــام  الــذي أحــرز تقدمــا مؤخــرا نحــو فتــح حــدوده  البلــد الوحيــد  العربــي، تعــد تونــس  المغــرب 

الأسواق الصاعدة 

والاقتصادات النامية

الجزائر المغرب تونس المغرب العربي

الشكل البياني ٧: القيود على التدفقات الرأسمالية

١ – القيود على التدفقات الداخلة

(صفر إلى ١، الأقل إلى الأكثر تقييدا)

٢ – القيود على التدفقات الخارجة

(صفر إلى ١، الأقل إلى الأكثر تقييدا)
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المســافرين، ليصعــد ترتيبهــا 13 مرتبــة منــذ عــام 2015. وتعــد موريتانيــا البلــد الأكثــر انفتاحــا 

أمــام المســافرين نظــرا لأنهــا تمنــح تأشــيرات لجميــع المواطنيــن الأفارقــة عنــد وصولهــم.

والاندمــاج الإقليمــي المحــدود ليــس ســمة تختــص بهــا منطقــة المغــرب العربــي دون غيرهــا. ففــي 

الواقــع، ظلــت مســتويات التجــارة الإقليميــة ثابتــة أو تراجعــت في عــدد مــن المناطــق منــذ تســعينات 

القــرن الماضــي، مــع وجــود اســتثناءات ملحوظــة في شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ وأوروبــا ووســط 

الاندمــاج  المثــال، تشــير تجربــة  Bown and others 2017(. فعلــى ســبيل  )راجــع دراســة  آســيا 

الإقليميــة  التجــارة  تعزيــز  دون  حالــت  التــي  العوامــل  أن  إلى  اللاتينيــة  أمريــكا  في  الإقليمــي 

الداخليــة مماثلــة عمومــا للعوامــل التــي شــهدتها منطقــة المغــرب العربــي. ومــن هــذه العوامــل عــدم 

الاســتفادة مــن أوجــه التكامــل بيــن جهــود الاندمــاج الإقليمــي والاندمــاج العالمــي، وعــدم كفايــة 

البنيــة التحتيــة الإقليميــة بمــا يــؤدي إلى زيــادة تكلفــة التجــارة، وزيــادة تقلبــات حركــة الصادرات 

بســبب عــدم تنفيــذ إصلاحــات اقتصاديــة لــدى الشــركاء الإقليمييــن الرئيســيين.
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ما أهمية تعزيز الاندماج

مــن المهــم اقتصاديــا تعزيــز الاندمــاج بيــن البلــدان المغاربيــة. فمنطقــة المغــرب العربــي عبــارة 

عــن مجموعــة مقســمة مــن البلــدان المتجــاورة. وتشــكل البلــدان المغاربيــة منطقــة جغرافيــة واحــدة، 

وتتشــارك بلــدان عديــدة في نفــس الحــدود. وتحتــل البلــدان المغاربيــة موقعــا اســتراتيجيا بيــن 

أوروبــا وإفريقيــا جنــوب الصحــراء، كمــا يوجــد بينهــا تقــارب ثقــافي ولغــوي. وفي حالــة اندمــاج 

هــذه البلــدان، ســتكون قــادرة علــى الاســتفادة مــن وفــورات الحجــم، وجــذب مزيــد مــن الاســتثمارات 

الأجنبيــة، وإقامــة سلاســل قيمــة إقليميــة والاندمــاج بشــكل أفضــل في سلاســل القيمــة العالميــة، 

بينهــا  فيمــا  التجــارة  زيــادة  إلى  يــؤدي  قــد  – ممــا  الجماعــي  التفــاوض  علــى  قدرتهــا  وتعزيــز 

وتســريع وتيــرة النمــو. 

وسيســهم تعزيــز الاندمــاج في تحقيــق منافــع كبيــرة للمنطقــة مــن خــال وفــورات الحجــم، نظــرا 

لأنــه ســيؤدي إلى إقامــة ســوق متكاملــة كبيــرة تضــم حــوالي 100 مليــون مســتهلك مــن مجموعــة 

بلــدان مماثلــة في عــدد ســكانها للبلــدان الأكثــر كثافــة ســكانية علــى مســتوى العــالم، مثــل الفلبيــن 

ومصــر وإثيوبيــا. وفي عــام 2017، ســيتجاوز إجمــالي النــاتج المحلــي المشــترك للمغــرب العربــي 

360 مليــار دولار أمريكــي، وهــو مســتوى مماثــل لإجمــالي النــاتج المحلــي لجنــوب إفريقيــا أو 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، أو النرويــج. وســيبلغ نصيــب الفــرد في المنطقــة مــن إجمــالي النــاتج 

وهــو مســتوى مماثــل  الاســمية،  بالقيمــة  أمريكــي  آلاف دولار  أربعــة  الإقليمــي حــوالي  المحلــي 

تعــادل  أســاس  علــى  أمريكــي  دولار  ألــف   12 وحــوالي  وبيــرو،  وإندونيســيا  إفريقيــا  لجنــوب 

القــوى الشــرائية. وفي حالــة اندمــاج البلــدان المغاربيــة علــى هــذا النحــو، وتطبيــق قواعــد تجاريــة 

واســتثمارية موحــدة، فــإن ذلــك سيســهم في تعزيــز صمــود المنطقــة أمــام التأثيــر المحتمــل لتصعيــد 

النزاعــات التجاريــة العالميــة.

وســيتيح وجــود ســوق متكاملــة حوافــز قويــة لدخــول الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، والابتــكار، 

ونقــل التكنولوجيــا. وتشــير دراســة ســابقة صــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدولي )2013( إلى أن 

حجــم الســوق، والرصيــد التراكمــي للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، والسياســات الاقتصاديــة 

الســليمة، والنمــو القــوي، واســتقرار ســعر الصــرف، ورأس المــال البشــري الســليم، والبنيــة التحتيــة 

الجيــدة، والاســتقرار السياســي، وجــودة الإطــار التنظيمــي، جميعهــا محــددات تبــدو مهمــة ومؤثــرة 

بالنســبة للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة. وتتمتــع منطقــة المغــرب العربــي بالفعــل بــأداء قــوي 
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نســبيا في بعــض هــذه المجــالات وليــس جميعهــا. ومــن الممكــن أن يصبــح حجــم ســوق المغــرب 

العربــي المتكاملــة والقــوة الشــرائية لمســتهلكيها عامــا جاذبــا للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة 

إذا ما تم تبســيط وتوحيد القوانين الاســتثمارية عبر المنطقة. واســتمرت معظم البلدان المغاربية 

في تطبيــق سياســات اقتصاديــة كليــة ســليمة، بمــا في ذلــك سياســات الماليــة العامــة والسياســات 

النقديــة، بدعــم مــن برامــج صنــدوق النقــد الــدولي في بعــض الحــالات. وتوجــد بالفعــل أرصــدة 

كبيــرة مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة في معظــم البلــدان، والتــي أحــرز بعضهــا تقدمــا فيمــا 

يتصــل بــرأس المــال البشــري. ولكــن مســتوى تنميــة البنيــة التحتيــة الإقليميــة غيــر كاف، ويأتــي 

ترتيــب جميــع البلــدان المغاربيــة مــع عــدا تونــس في تقريــر التنافســية العالميــة 2018/2017 

دون المتوســط العالمــي فيمــا يتعلــق بالجــودة الكليــة للبنيــة التحتيــة المحليــة لهــذه البلــدان )راجــع 

WEF 2017(. وفيما عدا اســتثناءات قليلة، يقل أداء المنطقة عن غيرها فيما يتصل بالاســتقرار 
السياســي وجــودة الإطــار التنظيمــي.

مــع  أفضــل  نحــو  علــى  واندماجهــا  الإقليميــة  القيمــة  تنميــة سلاســل  كذلــك  الاندمــاج  وســيتيح 

القواعــد  مــن  مجموعــة  وضــع  ســيؤدي  العربــي،  للمغــرب  وبالنســبة  العالميــة.  القيمــة  سلاســل 

للمســتثمرين  ليــس فقــط  اســتثمارية أفضــل  إقامــة بيئــة  التجاريــة والاســتثمارية الموحــدة إلى 

المهتميــن بالســوق المحليــة علــى مســتوى المنطقــة، ولكــن أيضــا بالنســبة للراغبيــن في تصديــر 

الإنتــاج إلى الأســواق القريبــة، مثــل الاتحــاد الأوروبــي. وسيســاعد الاندمــاج الإقليمــي الشــركات 

الســماح بحريــة حركــة  العالميــة مــن خــال  أيضــا في الاندمــاج مــع سلاســل الإنتــاج  المحليــة 

القطــع والمكونــات مــن خــال الشــركاء الإقليمييــن وفيمــا بينهــم. ولــن يمكــن للمغــرب العربــي 

بلــوغ مســتويات الأداء اللازمــة للاســتمرار في جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة الموجهــة 

إلى الأســواق إلا مــن خــال تعزيــز الاندمــاج الإقليمــي. ويمكــن لسلاســل القيمــة العالميــة أيضــا أن 

تكــون بمثابــة قنــوات لنشــر المعرفــة مــن الاقتصــادات المتقدمــة وفيمــا بيــن البلــدان المغاربيــة، 

علــى غــرار قنــوات التجــارة والاســتثمار التقليديــة.

ويمكــن للمغــرب العربــي أن يصبــح مركــزا للتجــارة والاســتثمار بيــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء 

والاتحــاد الأوروبــي. ففــي عــام 2010، أشــار التقريــر الصــادر عــن مجموعــة بوســطن الاستشــارية 

بشــأن الشــركات الإفريقيــة متعــددة الجنســيات الجديــدة )BCG 2010( إلى نشــأة شــركات قويــة 

عابــرة للحــدود في المغــرب العربــي، وغطــى التقريــر 40 شــركة إفريقيــة 10 منهــا في المغــرب 

العربــي )6 مــن المغــرب، و2 مــن الجزائــر، و2 مــن تونــس(. وفي الواقــع، تســتثمر الشــركات المغربيــة 

والتونســية عبــر منطقــة المغــرب العربــي وأصبحــت أطرافــا فاعلــة مهمــة في البلــدان المضيفــة. 

وينبغــي أن تدعــم الحكومــات هــذا المصــدر المتنامــي للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة مــن خــال 

التشــجيع علــى زيــادة الاندمــاج الإقليمــي في المغــرب العربــي. ومثــل هــذه الاســتراتيجية ســتجعل 

المغــرب العربــي أقــل اعتمــادا علــى أوروبــا وأكثــر قــدرة علــى الاســتفادة مــن موقعــه بيــن أوروبــا 

وإفريقيــا جنــوب الصحــراء.

وستســهم زيــادة الاندمــاج في تعزيــز القــدرات التفاوضيــة للمنطقــة في المجــالات ذات الاهتمــام 

المشــترك. وفي الوقــت الحــالي، يقــوم كل بلــد مــن البلــدان المغاربيــة بالتفــاوض منفــردا، وغالبــا 

مــا يكــون ذلــك مــع شــركاء تجارييــن أكبــر كثيــرا ومــع المجموعــات التــي ينتمــون لهــا. فعلــى ســبيل 

المثــال، قــام كل بلــد مــن بلــدان المغــرب العربــي بالتفــاوض علــى اتفاقيــات التعــاون مــع الاتحــاد 

الأوروبــي بشــكل ثنائــي. وبينمــا تتفــاوض معظــم المناطــق في مجموعــات، لم يســتخدم خيــار 
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المفاوضــات المشــتركة أثنــاء المفاوضــات الجاريــة بشــأن اتفاقيــة الشــراكة الممــددة مــع الاتحــاد 

الأوروبي التي تهدف إلى إضفاء الصبغة الرسمية على الأفضليات التجارية للاتحاد الأوروبي 

وتحقيــق الاتســاق بينهــا وبيــن القواعــد الصــادرة عــن منظمــة التجــارة العالميــة. وفي ســياق متعدد 

الأطــراف، وقعــت جميــع البلــدان المغاربيــة، مــا عــدا ليبيــا، علــى اتفاقيــة إنشــاء منطقــة التجــارة 

الحــرة القاريــة الإفريقيــة. وبالرغــم مــن أن معظــم المجموعــات التجاريــة الإفريقيــة الأخــرى مثلــت 

البلــدان  تلــك، تفاوضــت  المهمــة  التجــاري  التحريــر  اتفاقيــة  بشــأن  المفاوضــات  أعضاءهــا في 

المغاربيــة كل علــى حــدة نظــرا لأن اتحــاد المغــرب العربــي، وهــو المجموعــة التجاريــة التــي تمثــل 

هــذه البلــدان، لا يــزال معطــا. وفي الســياق المتعــدد الأطــراف، نــادرا مــا تقــدم البلــدان المغاربيــة 

مقترحــات مشــتركة في منظمــة التجــارة العالميــة، ممــا يضعــف قوتهــا التفاوضيــة. 

وينبغــي النظــر لتعزيــز الاندمــاج الإقليمــي بيــن بلــدان المغــرب العربــي بوصفــه مكمــا للجهــود 

الراميــة إلى إدمــاج هــذه البلــدان عالميــا. وتشــير النتائــج التجريبيــة إلى أن مكاســب الاندمــاج 

 Bown and العالمــي )دراســة  ذلــك علــى حســاب الاندمــاج  تــم  مــا  إذا  تبــدو محــدودة  الإقليمــي 

اســتفادة ممكنــة  أقصــى  العربــي تحقيــق  المغــرب  يمكــن لمنطقــة  المقابــل،  others 2017(. وفي 
مــن تطبيــق اســتراتيجية اندمــاج قــادرة علــى اســتغلال أوجــه التكامــل بيــن الاندمــاج الإقليمــي 

والاندمــاج العالمــي. لذلــك ينبغــي النظــر إلى الاندمــاج الإقليمــي في منطقــة المغــرب العربــي كجــزء 

مــن اســتراتيجية أوســع نطاقــا تهــدف إلى الانفتــاح بوجــه عــام أمــام جميــع الشــركاء التجارييــن، 

بمــا في ذلــك في ســياق منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة.

الإمكانات التجارية الإقليمية

تؤكــد خصائــص التدفقــات التجاريــة الحاليــة علــى الإمكانــات الكبيــرة للتجــارة الإقليميــة. وتشــير 

مســتويات التركــز الســوقي وكثافــة التجــارة ومعــدلات اســتمرارية المنتجــات إلى إمكانيــة كبيــرة 

للاندمــاج وضــرورة الاســتفادة بصــورة أكبــر مــن المزايــا النســبية لفــرادى البلــدان )الشــكل البيــاني 

8(. ويتضح من مؤشر التركز السوقي، وهو مقياس لتشتت الصادرات عبر الشركاء التجاريين، 

وجــود إمكانيــة كبيــرة لتنويــع الشــركاء التجارييــن، بمــا في ذلــك مــن خــال الاندمــاج الإقليمــي، 

نظــرا لأن نصــف التدفقــات التجاريــة الثنائيــة المحتملــة علــى الأقــل بيــن البلــدان المغاربيــة إمــا 

منخفضــة للغايــة أو منعدمــة. ويشــير مؤشــر كثافــة التجــارة إلى أن جميــع البلــدان المغاربيــة، مــا 

عــدا موريتانيــا، تعــد أكثــر أهميــة كوجهــات تجاريــة لبعضهــا البعــض منهــا كوجهــات تجاريــة 

لباقــي بلــدان العــالم. وتعــد نســبة صــادرات كل بلــد إلى البلــدان المغاربيــة الشــريكة الأخــرى أعلــى 

بالفعــل مــن نســبة صــادرات العــالم إلى المغــرب العربــي. ومــن الخصائــص الأخــرى المشــتركة 

يتضــح  إذ  التصديريــة.  المنتجــات  اســتمرارية  معــدل  انخفــاض  المغاربيــة  البلــدان  بيــن جميــع 

مــن مؤشــر اســتمرارية المنتجــات، الــذي يقيــس اســتمرارية العلاقــات التجاريــة، أن نســبة كبيــرة 

مــن المنتجــات التصديريــة الجديــدة باختــاف قيمتهــا يتوقــف إنتاجهــا نظــرا لأن عــدد الأســواق 

الخارجيــة التــي تصــل إليهــا ليــس كبيــرا بمــا يكفــي. ويشــير ذلــك أيضــا إلى وجــود إمكانيــة كبيــرة 

غيــر مســتغلة لتعزيــز الاندمــاج بمــا يتيــح خلــق أســواق خارجيــة جديــدة لفــرادى المنتجــات وربمــا 

تحســين معــدل اســتمراريتها.

وتعــد التجــارة داخــل منطقــة المغــرب العربــي تكامليــة بدرجــة كبيــرة. فهيــكل صــادرات المغــرب 

العربــي مطابــق لمحتــوى واردات المنطقــة، ومماثــل أيضــا لمحتــوى واردات الشــركاء التجارييــن 
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بالجزائــر  الخاصــة  البيانــات  وتشــير  المنطقــة.  خــارج  مــن  المغاربيــة  للبلــدان  الرئيســيين 

وموريتانيــا والمغــرب وتونــس إلى أن صادراتهــا متكاملــة مــع واردات البلــدان المغاربيــة الأخــرى 

بقــدر تكاملهــا مــع واردات الاتحــاد الأوروبــي علــى الأقــل. ويشــير مؤشــر التكامــل التجــاري، أي 

مقــدار التداخــل بيــن هيكلــي الصــادرات والــواردات، إلى أن محتــوى صــادرات المغــرب العربــي 

مــن المنتجــات مطابــق أو مكمــل لمحتــوى واردات المنطقــة مــن المنتجــات.  ففــي حالــة الجزائــر 

وموريتانيــا علــى ســبيل المثــال، يوجــد تماثــل تقريبــا بيــن مؤشــر التكامــل التجــاري مــع المغــرب 

العربــي ومؤشــر التكامــل التجــاري مــع الاتحــاد الأوروبــي. 

١ يوضــح مقيــاس تكامــل التجــارة )مقيــاس مــن صفــر إلى 100( مــدى التطابــق أو التكامــل بيــن صــادرات البلــد القائــم بالإبــاغ وواردات البلــد 

الشــريك. ويشــير ارتفــاع قيمــة المؤشــر إلى أن البلديــن يمكــن أن يســتفيدا مــن زيــادة التجــارة فيمــا بينهمــا.

مع المغرب العربي

مع الاتحاد الأوروبي

مع العالم

المنتجات المستمرة

المنتجات الزائلة

مع المغرب العربي

مع الاتحاد الأوروبي

مع العالم

مع المغرب العربي

مع الاتحاد الأوروبي

الشكل البياني ٨: تحليل أداء التجارة

١ – التركز السوقي، ٢٠١٦

(المؤشر، صفر إلى ١٠٠، من الأكثر تنوعا إلى الأكثر تركزا)

٢ – كثافة التجارة، ٢٠١٦

(المؤشر، أعلى من ١ يشير إلى كثافة تجارية مرتفعة)

صفر

١٠

٦٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٣ – زوال المنتجات واستمراريتها، ٢٠١٥-٢٠١٦

(القيمة بالدولار الأمريكي)

٤ – تكاملية التجارة، ٢٠١٦

(المؤشر، صفر إلى ١٠٠، الأقل إلى الأكثر تكاملية)

المصــادر: قاعــدة بيانــات حلــول التجــارة العالميــة المتكاملــة، وقاعــدة بيانــات تجــارة الســلع 

الأساسية لعام ٢٠١٨ لدى منظمة الأمم المتحدة.

ملحوظــة: يقيــس مؤشــر التركــز الســوقي تشــتت صــادرات بلــد مــا عبــر الشــركاء التجارييــن. 

وتستند الحسابات إلى النظام المنسق لعام ٢٠١٢.

المصــادر: قاعــدة بيانــات حلــول التجــارة العالميــة المتكاملــة، وقاعــدة بيانــات تجــارة الســلع 

الأساسية لعام ٢٠١٨ لدى منظمة الأمم المتحدة.

ملحوظــة: يحســب مؤشــر كثافــة التجــارة علــى أســاس نســبة صــادرات البلــد إلى البلــد الشــريك 

النظــام  البلــد الشــريك. وتســتند الحســابات إلى  العــالم إلى  مقســومة علــى نســبة صــادرات 

المنسق لعام ٢٠١٢.

المصــادر: قاعــدة بيانــات حلــول التجــارة العالميــة المتكاملــة، وقاعــدة بيانــات تجــارة الســلع 

الأساسية لعام ٢٠١٨ لدى منظمة الأمم المتحدة.

وتســتند  المنطقــة.  بــواردات  البلــد  صــادرات  التجــارة  تكامليــة  مؤشــر  يطابــق  ملحوظــة: 

الحسابات إلى النظام المنسق لعام ٢٠١٢.

المصدر: قاعدة بيانات حلول التجارة العالمية المتكاملة.

ملحوظة: تتضمن البيانات الجزائر والمغرب وتونس.

العديد من المنتجات التصديرية لبلدان المغرب العربي لا تستمر طويلا في 

الأسواق الأجنبية.

تصدر الجزائر وموريتانيا إلى عدد أقل من الأسواق مقارنة بالبلدان المغاربية 

الأخرى.

معظم البلدان المغاربية تعد بالفعل أسواقا مهمة نسبيا لبعضها البعض.

التجارة الإقليمية داخل منطقة المغرب العربي تكاملية بنفس قدر تجارة 

المنطقة مع الاتحاد الأوروبي على أقل تقدير.

الجزائر موريتانيا المغرب تونس فرنسا إسبانيا الجزائر المغربموريتانيا تونس فرنسا إسبانيا

الجزائر موريتانيا المغرب تونس فرنسا إسبانيا
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وبعــض البلــدان المغاربيــة متكاملــة فيمــا بيــن بعضهــا البعــض أكبــر مــن تكاملهــا مــع شــركاء 

التصديــر الرئيســيين. فعلــى ســبيل المثــال، يتفــوق مؤشــر تكامــل التجــارة للجزائــر مــع موريتانيــا 

والمغــرب علــى مؤشــر تكاملهــا التجــاري مــع إيطاليــا التــي تعــد شــريك التصديــر الرئيســي للجزائــر، 

وإن كانــت نســبة صــادرات الجزائــر إلى إيطاليــا أكبــر كثيــرا )الجــدول 2(. وبالنســبة لموريتانيــا 

الملاحــظ  الثنائيــة  التجــارة  حجــم  كثيــرا  يفــوق  تكامــل  بينهــا  فيمــا  يوجــد  وتونــس،  والمغــرب 

فيمــا بينهــا. ويثبــت ذلــك أنــه بالرغــم مــن أن البلــدان الأوروبيــة هــي الشــريك التجــاري التقليــدي 

للمغــرب العربــي، فــإن التجــارة بيــن البلــدان المغاربيــة تعــد مصــدرا كبيــرا للإمكانــات التجاريــة 

غيــر المســتغلة بالنســبة للبلــدان المغاربيــة.

ويمكن أن تتحقق للبلدان المغاربية مزايا نســبية ظاهرة من التجارة فيما بينها )الشــكل البياني 

9(. ومــن الواضــح أن المغــرب يتمتــع بميــزة نســبية قويــة في الفوســفات ومشــتقاته، كمــا تتمتــع 

تونــس بميــزة نســبية في الأســمدة، والجزائــر بميــزة نســبية في الغــاز الطبيعــي المســال. وبالنســبة 

للبلــدان التــي تتمتــع بميــزة نســبية ظاهــرة في مجموعــات مماثلــة مــن المنتجــات، مثــل الأســمدة 

والملابــس في حالــة المغــرب وتونــس، يمكــن أن تتــاح لهــا فرصــة كبيــرة للتجــارة الثنائيــة داخــل 

القطــاع نفســه في منتجــات مختلفــة تنتمــي إلى نفــس المجموعــة. 

٢ يقيس مؤشر الميزة النسبية الظاهرة تنافسية منتج ما في صادرات البلدان مقارنة بنصيب المنتج في التجارة العالمية. وتعد المنتجات ذات 

الميــزة النســبية الظاهــرة الكبيــرة منتجــات تنافســية يمكــن تصديرهــا إلى بلــدان ذات ميــزة نســبية ظاهــرة منخفضــة. وإذا مــا تــم تقديــر الميــزة النســبية 

الظاهــرة علــى أســاس البيانــات التفصيليــة للمنتجــات، قــد يســاعد هــذا المؤشــر في تركيــز الاهتمــام علــى منتجــات غيــر تقليديــة يمكــن تداولهــا بنجــاح. 

الشكل البياني ٩: الميزة النسبية الظاهرة، ٢٠١٦
(حجم الدائرة يعكس قيمة مؤشر الميزة النسبية الظاهرة)

المصادر: قاعدة بيانات تجارة السلع الأساسية لعام ٢٠١٨ لدى منظمة الأمم المتحدة، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: الميزة النسبية الظاهرة مقارنة بالصادرات العالمية. تستند الحسابات إلى النظام المنسق لعام ٢٠١٢ على مستوى الأربعة أرقام وتعتمد المنهجية المستخدمة على بيانات 

حلول التجارة العالمية المتكاملة لعام ٢٠١٣.

١ ٢ ٣ ٤ ٥

المنتجات الأعلى من حيث الترتيب
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فوسفات الكالسيوم 

الطبيعية
الأسمدة 

الفوسفاتية

الأحماض غير 

العضوية والمركبات 

اللافلزية
البدل 

والملابس الأسمدة

إمدادات الغاز 

والسوائل والكهرباء

الجبس والجص 

والحجر الجيري 

والأحجار الكلسية

ملابس خارجية 

زيت الزيتونأخرى

الأسمدة 

الفوسفاتية

الغازات البترولية 

المسالة

الغازات البترولية في 

صورة غازية  البترول 

الخام

القطران وغيره من 

المنتجات المعدنية

الأسمدة 

النيتروجينية 

﻿ ﻿ المنافع المترتبة على تعزيز الاندماج

23



ومــن الممكــن زيــادة التجــارة الإقليميــة داخــل منطقــة المغــرب العربــي في مجموعــة كبيــرة مــن 

فئــات المنتجــات. وتوضــح حســابات الميــزة النســبية الظاهــرة المنتجــات ومجموعــات المنتجــات 

الميــزة  مؤشــرات  مــن  عــدد  ويوجــد  المغاربيــة.  البلــدان  بيــن  فيهــا  التجــارة  زيــادة  يمكــن  التــي 

النســبية الظاهــرة التــي تزيــد قيمتهــا كثيــرا عــن 1، ممــا يعنــي أن نصيــب بلــد مــا في صــادرات 

ســلعة مــا يتجــاوز نصيــب الشــركاء في صــادرات نفــس الســلعة. ويمكــن لجميــع بلــدان المغــرب 

العربــي تقريبــا المتــاح عنهــا بيانــات تحديــد منتجــات ومجموعــات منتجــات إضافيــة يمكنهــا 

تصديرهــا إلى البلــدان المجــاورة في المنطقــة )الشــكل البيــاني 10(. فعلــى ســبيل المثــال، اســتنادا 

الجدول 2: مؤشر تكامل التجارة، 2016

المستورد

شريك التصدير تونسالمغربموريتانياالجزائر
الرئيسي1

مؤشر المصدر

تكامل 

التجارة

مؤشر %

تكامل 

التجارة

مؤشر %

تكامل 

التجارة

مؤشر %

تكامل 

التجارة

مؤشر %

تكامل 

التجارة

%

10.30.111.41.78.72.010.117.4–الجزائر

0.60.00.20.14.036.9–0.20.0موريتانيا

14.80.423.823.3–12.91.010.80.8المغرب

29.332.0–17.34.913.80.121.11.2تونس

المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: تعتمد الحسابات على منتجات ذات رموز مكونة من 6 أرقام باستخدام بيانات النظام المنسق لعام 2012 المنشورة من خلال قاعدة بيانات تجارة السلع الأساسية لعام 2018 

لدى منظمة الأمم المتحدة والمستندة إلى المنهجية الصادرة ضمن تقرير حلول التجارة العالمية المتكاملة لعام 2018. % = نسبة الصادرات إلى البلد المستورد. 

1 وفقا لبيانات عام 2016، تعد إيطاليا والصين وإسبانيا وفرنسا شركاء التصدير الرئيسيين للجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس على الترتيب. 

بلد مستورد للنفط

بلد مصدر للنفط

المغرب

ليبيا

موريتانيا

تونس

الجزائر

النقل ٢٨٫٣

الغذاء ١٨٫٣

الفلزات ١١٫٦

الكيماويات ٨٫٦

الماكينات ٦٫٩

المعادن ٥٫٩

الخضروات ٥٫٦

الوقود ٤٫٨

المعادن ١٠٫٠

الوقود ٦٫١
المعادن ١٢٫٠

الأخشاب ٦٫٣
الوقود ٥٫٥

الفلزات ٥٫٢

الثروة الحيوانية ٦٫٦

الغذاء ٩٫٤

الشكل البياني ١٠: إمكانات التجارة الإقليمية
(حجم الإطار يعكس حجم الصادرات في عام ٢٠١٦، وتشير الأرقام إلى قيمة مؤشر الميزة النسبية الظاهرة)

المصادر: قاعدة بيانات تجارة السلع الأساسية لعام ٢٠١٨ لدى منظمة الأمم المتحدة، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: المنتجات المعروضة تستند إلى قيمة حدية تساوي ٥. وتستخدم الحسابات المنتجات المصنفة على مستوى الرقمين في النظام المنسق لعام ٢٠١٢. وتستند المنهجية إلى 

تقرير حلول التجارة العالمية المتكاملة لعام ٢٠١٣. 
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إلى تصنيــف النظــام المنســق لعــام 2012 علــى مســتوى الرقميــن، يتمتــع المغــرب بميــزة نســبية 

أقــوى مــن تونــس في عــدد كبيــر مــن مجموعــات المنتجــات، مثــل خدمــات النقــل والغــذاء والفلــزات 

والكيماويــات، وأقــوى مــن الجزائــر في المعــادن، وأقــوى مــن ليبيــا في الفلــزات. ويشــير ذلــك إلى 

أن المغــرب يمكنــه تصديــر المزيــد مــن هــذه المنتجــات إلى كل مــن هــذه البلــدان. وفي الوقــت نفســه، 

المغــرب  إلى  الخضــروات  مــن  والمزيــد  الجزائــر  إلى  المعــادن  مــن  المزيــد  لتونــس تصديــر  يمكــن 

والمزيــد مــن الأخشــاب إلى موريتانيــا.

بلــدان  بيــن  التجــارة فيهــا  إرشــادات بشــأن منتجــات محــددة يمكــن زيــادة  التحليــل  ويتضمــن 

المغــرب العربــي. ويتضــح مــن تقســيم بيانــات الميــزة النســبية الظاهــرة عنــد مســتوى الأربعــة أرقام 

في النظــام المنســق أن المغــرب هــو البلــد الأكثــر تنافســية في المنطقــة، حيــث تتوافــر لــه إمكانيــة 

كبيــرة لزيــادة صادراتــه إلى البلــدان المغاربيــة الأخــرى، إلى جانــب صادراتــه الحاليــة إلى باقــي 

العــالم )الملحــق 1(. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للمغــرب زيــادة صادراتــه إلى الجزائــر فيمــا لا يقــل 

عــن 36 منتجــا، وإلى تونــس في 22 منتجــا، وإلى موريتانيــا في 10 منتجــات، وإلى ليبيــا في 8 

منتجــات. ويمكــن لتونــس أيضــا زيــادة صادراتهــا الإقليميــة في 30 منتجــا تقريبــا حســب البلــد. 

أمــا البلــد الأقــل مــن حيــث إمكانيــة زيــادة التجــارة فهــي موريتانيــا التــي يمكنهــا زيــادة صادراتها 

الإقليميــة إلى المغــرب وتونــس في أربعــة منتجــات، وإلى الجزائــر في منتجيــن، وإلى ليبيــا في 

منتــج واحــد فقــط. ويمكــن للجزائــر زيــادة صادراتهــا في ســتة منتجــات تقريبــا حســب البلــد. لذلــك 

توجــد إمكانيــة لزيــادة التدفقــات التجاريــة بدرجــة كبيــرة بيــن جميــع البلــدان المغاربيــة.

التأثير المحتمل لزيادة الاندماج على النمو

علــى  كبيــر  تأثيــر  لــه  ســيكون  الإقليمــي  الاندمــاج  أن  إلى  الكميــة  التقديــرات  مــن  العديــد  يشــير 

مســتويات الرخــاء داخــل المغــرب العربــي. ولا يمكــن تقديــر التأثيــر المحتمــل للاندمــاج الإقليمــي 

في المغــرب العربــي علــى النمــو والتجــارة بدقــة بســبب نقــص البيانــات والتغيــرات الســريعة التــي 

تطــرأ علــى البيئــة العالميــة، ولكــن عــددا مــن التقديــرات يشــير إلى إمكانيــة وجــود تأثيــر إيجابــي 

النمــو  زيــادة  إلى  يــؤدي  التجــاري  الاندمــاج  أن  عمومــا  وثبــت  الرخــاء.  مســتويات  علــى  كبيــر 

.)IMF, World Bank and WTO 2017 وتحســين الظــروف المعيشــية )راجــع دراســات مثــل 

وقــد تــم التوصــل إلى أن تحريــر التجــارة لــه تأثيــر إيجابــي عمومــا علــى النمــو. فعلــى ســبيل المثــال، 

 )IMF 2017b( يتضــح مــن حســابات توضيحيــة تســتند إلى بيانــات السلاســل الزمنيــة المقطعيــة

أن زيــادة الانفتــاح التجــاري وتعزيــز المشــاركة في سلاســل القيمــة العالميــة وتنويــع الصــادرات 

وزيــادة جــودة المنتجــات جميعهــا عوامــل مــن شــأنها المســاهمة في رفــع مســتوى الدخــل بحــوالي 

5% إلى 10% خــال خمــس إلى عشــر ســنوات في اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات 

الناميــة العاديــة )الشــكل البيــاني 11(. ويمكــن أن تكــون زيــادة الاندمــاج داخــل المغــرب العربــي، 

إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقا، وسيلة قوية لتحقيق هذه الأهداف ومن ثم رفع 

معدلات النمو على المدى المتوســط في البلدان المغاربية. وتشــير التوقعات إلى أن متوســط النمو 

الســنوي للفتــرة 2018-2023 ســيبلغ 1.6% في الجزائــر، و3.9% في ليبيــا، و3.4% في تونــس، 

النمــو  معــدلات  ترتفــع  أن  ويمكــن   .)IMF 2017b( المغــرب، و5.5% في موريتانيــا  و4.1% في 

تلــك بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة في المتوســط في حالــة زيــادة الانفتــاح في البلــدان المغاربيــة، 

وبمقــدار 0.7 نقطــة مئويــة في حالــة زيــادة مشــاركتها في سلاســل القيمــة العالميــة، وبمقــدار 0.6 

﻿ ﻿ المنافع المترتبة على تعزيز الاندماج
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وبمقــدار  اقتصاداتهــا،  تنويــع  حالــة  في  مئويــة  نقطــة 

0.2 نقطــة مئويــة في حالــة تحســين جــودة المنتجــات. 

وســتزداد المنافــع المحتملــة لاندمــاج البلــدان المغاربيــة 

عندمــا تبــدأ أعمــال إعــادة الإعمــار في ليبيــا.

تقديــرات  باســتخدام  نتائــج مماثلــة  إلى  التوصــل  وتــم 

يمكــن  النمــو  علــى  للاندمــاج  المحتمــل  للتأثيــر  أخــرى 

ســبيل  فعلــى  العربــي.  المغــرب  حالــة  في  اســتخدامها 

المحتســب  العــام  التــوازن  نمــوذج  يغطــي  المثــال، 

المســتخدم في إطــار »مشــروع تحليــل التجــارة العالميــة« 

للتنبــؤ بتأثيــر منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة 

 Saygili, دراســة  )راجــع  العربــي  المغــرب  بلــدان  جميــع 

إلغــاء  وبافتــراض   .)Peters, and Knebel 2018
جميــع التعريفــات الجمركيــة المفروضــة علــى التجــارة 

الطويــل  المــدى  علــى  النمــو  ارتفــاع  يتوقــع  الإقليميــة، 

التوظيــف  معــدلات  وارتفــاع  تقريبــا،   %1 بمقــدار 

بنســبة  الإقليميــة  التجــارة  وزيــادة   ،%1.2 بنســبة 

التــوازن  لقيــاس  آخــر  نمــوذج  وباســتخدام   .%33

MIRAGE أو »نمــوذج  العــام المحتســب، وهــو نمــوذج 

خصيصــا  وضعــه  تــم  والــذي  التجاريــة«  السياســة  تحليــل  لأغــراض  المحتســب  العــام  التــوازن 

لتقييــم السياســات التجاريــة، تتضــح إمكانيــة تحقيــق مكاســب تجاريــة كبيــرة نتيجــة الاندمــاج 

الإقليمــي. ووفقــا لهــذا النمــوذج، ســتؤدي إقامــة منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة إلى 

 Karingi and زيــادة التجــارة في الســلع بنســبة 52% وفي الخدمــات بنســبة 32% )راجــع دراســة

Mevel 2012(. وفي دراسة منفصلة )Chauvin, Ramos, and Porto 2016(، تم التوصل إلى أن 
تأثيــر الاندمــاج التجــاري علــى مســتويات الرفاهيــة محــدود عمومــا علــى المــدى القصيــر، ولكــن 

الطويــل. المــدى  علــى  وأقــوى  أكبــر  التأثيــر 

ومــن شــأن تعزيــز الاندمــاج الإقليمــي تعزيــز النمــو مــن خــال التشــجيع علــى زيــادة المشــاركة في 

سلاسل القيمة العالمية وتنمية سلاسل القيمة الإقليمية. وتشير أبحاث سابقة إلى أن المشاركة 

في سلاســل القيمــة العالميــة، لا ســيما في المراحــل المتوســطة، تنتــج عنهــا آثــار إيجابيــة بالنســبة 

للنمــو )راجــع دراســة Didier and Pinat 2017(. وفي غيــاب الاندمــاج في العقديــن الماضييــن، 

اختلــف موقــع فــرادى البلــدان المغاربيــة واتجاههــا في سلاســل القيمــة العالميــة )الشــكل البيــاني 

بالمدخــات  الأماميــة كمســاهمين  المراحــل  وتونــس في  المغــرب  مشــاركة  زادت  فبينمــا   .)12

مــن  المزيــد  اســتخدام  الخلــف نحــو  إلى  وليبيــا  الأخــرى، تحركــت الجزائــر  البلــدان  الوســيطة في 

المدخــات الأجنبيــة في صادراتهــا. وظــل موقــع موريتانيــا ثابتــا تقريبــا دون أي تغييــر. وتشــير 

تجــارب الاندمــاج في الاتحــاد الأوروبــي ورابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا إلى منافــع محتملــة غيــر 

مســتغلة في حالــة المغــرب العربــي. فلــو كانــت منطقــة المغــرب العربــي أكثر اندماجا، لاســتطاع كل 

بلــد مــن بلــدان المنطقــة الصعــود في سلاســل القيمــة العالميــة علــى غــرار بلــدان الاتحــاد الأوروبــي، 

والاقتــراب مــن المركــز علــى غــرار بلــدان رابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا، واســتغلال مزايــا المشــاركة 

الخلفيــة والأماميــة في سلاســل القيمــة العالميــة.

النمو المتوقع خلال الفترة ٢٠١٨-٢٠٢٣

الانفتاح التجاري

المشاركة في سلاسل القيمة العالمية

التنويع

الجودة

الشكل البياني ١١: مكاسب النمو الناتجة عن 

الاندماج التجاري

(٪)

المصادر: دراسة IMF 2017b، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: تتوقف زيادة النمو على ارتفاع أي من المؤشرات التجارية بما يساوي أفضل 

تحسن تاريخي ملاحظ من فترة لأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 

العشرين عاما السابقة. ٧٫٧ نقطة مئوية بالنسبة للانفتاح التجاري، و٤ نقاط مئوية 

بالنسبة لسلاسل القيمة العالمية، و٢٫٤ نقطة مئوية بالنسبة للتنويع، و١٫٥ نقطة مئوية 

بالنسبة للجودة.

٠٫٠

٧٫٠

١٫٠

٢٫٠

٣٫٠

٤٫٠

٥٫٠

٦٫٠

الجزائر ليبيا موريتانيا المغرب تونس
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وتــم التوصــل عمومــا إلى أن الاندمــاج التجــاري يحــد مــن الفقــر. إذ تشــير دراســة مشــتركة بيــن 

صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة )2017( إلى أن الانفتــاح يترتــب 

عليــه نمــو ســريع في متوســط الدخــول وتراجــع مســتويات الفقــر. فعلــى ســبيل المثــال، ازداد نمــو 

البلــدان  الدخــل في  العشــرين في المائــة الأكثــر فقــرا بالتــوازي تقريبــا مــع نمــو متوســط  دخــل 

الدخــل الحقيقــي  التغيــر في  بيــن  قــوي  ارتبــاط  الفتــرة 1993-2008. ويوجــد  الناميــة خــال 

للشــريحة الخمســية الدنيــا في توزيــع ســكان البلــدان الناميــة والتغيــر في الانفتــاح خــال الفتــرة 

نفســها. وتشــير هــذه الحقائــق إلى أن الانفتــاح يشــجع علــى الحــد مــن الفقــر مــن خــال تســريع وتيــرة 

النمــو. كذلــك فــإن إلغــاء أو تخفيــض التعريفــة الجمركيــة المفروضــة علــى الســلع المســتوردة يــؤدي 

إلى تخفيــض أســعارها بالنســبة للمســتهلكين. ونظــرا لأن جــزءا كبيــرا مــن التجــارة الإقليميــة في 

المغــرب العربــي يتكــون مــن ســلع أساســية يســتهلكها الفقــراء في الأســاس، ينبغــي أن يكــون تأثيــر 

الاندمــاج الإقليمــي علــى رخــاء الفقــراء نتيجــة إلغــاء التعريفــة الجمركيــة إيجابيــا للغايــة.

غيــر أن زيــادة الاندمــاج التجــاري في المغــرب العربــي قــد يؤثــر علــى بعــض مجموعــات العامليــن 

أو بعــض المجتمعــات. وتتوقــف عمليــات الإحــال المحتملــة علــى عمــق ووتيــرة تدابيــر تحريــر 

التجــارة وعلــى الظــروف بوجــه عــام، مثــل ســامة الاقتصــاد، وأوجــه الجمــود في أســواق العمــل 

والمعوقــات الأخــرى أمــام إعــادة توزيــع المــوارد، وقــوة المؤسســات، وكفايــة سياســات الحمايــة 

 IMF, World Bank and الاجتماعيــة. وتشــير النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مؤخــرا )راجــع

WTO 2017( إلى أنــه إذا كانــت عمليــات الإحــال مكلفــة، فــإن الآثــار الســلبية علــى بعــض الأفــراد 
والمجتمعــات ســتكون كبيــرة وطويلــة الأجــل مــا لم تتــم معالجتهــا بشــكل ســليم وســريع. وتقــل 

هــذه التكلفــة إذا كان النمــو قويــا وكانــت أســواق العمــل خاليــة مــن المعوقــات. ومــن الضــروري 

الشكل البياني ١٢: سلاسل القيمة العالمية

١ – سلاسل القيمة العالمية الإقليمية، ١٩٩٠-٢٠١٣

(التغير في الموقع وطبيعة المشاركة)

٢ – مشاركة فرادى البلدان في سلاسل القيمة العالمية 

(التغير في الموقع وطبيعة المشاركة)
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فهــم تكلفــة التصحيــح المرتبطــة بالتجــارة بهــدف وضــع سياســات فعالــة للحــد مــن هــذه التكلفــة. 

ومــن شــأن السياســات العامــة التكميليــة التــي يتــم تصميمهــا وتنســيقها علــى المســتوى الإقليمــي 

مســاعدة البلــدان المغاربيــة في الحــد مــن تكلفــة التأقلــم مــع زيــادة الاندمــاج بالنســبة للفئــات 

المتضــررة.

ولــن يــؤدي خفــض أو إزالــة التعريفــات الجمركيــة علــى التجــارة بيــن البلــدان المغاربيــة علــى 

علــى  المحتملــة  الإيــرادات  خســائر  حجــم  ويتوقــف  الإيــرادات.  في  كبيــرة  خســائر  إلى  الأرجــح 

نصيــب الضرائــب التجاريــة في إيــرادات الماليــة العامــة لــكل بلــد، وهيــكل التعريفــات الجمركيــة، 

وطريقــة خفــض التعريفــة الجمركيــة المتفــق عليهــا، وقيمــة التجــارة التــي ســيتم خفــض التعريفــة 

المفروضــة عليهــا. ونظــرا لأن قيمــة التجــارة الإقليميــة منخفضــة للغايــة عــادة، يُتوقــع أن تكــون 

خســائر الإيــرادات طفيفــة في معظــم الحــالات. كذلــك فــإن خســائر الإيــرادات المحتملــة نتيجــة 

انخفــاض التعريفــة الجمركيــة ســيمكن موازنتهــا جزئيــا بســبب زيــادة الوعــاء الخاضــع للضريبــة 

نتيجــة إقامــة علاقــات تجاريــة بيــن البلــدان المغاربيــة. وتعــد الإصلاحــات الضريبيــة الشــاملة 

هــي أفضــل وســيلة لمعالجــة تأثيــر الاندمــاج التجــاري علــى خســائر الإيــرادات الجمركيــة.
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تحقيقــا للاندمــاج المنشــود، ينبغــي أن تســتغل البلــدان المغاربيــة الزخــم النــاتج عــن الاتجاهــات 

الحاليــة في الاقتصــاد والتجــارة والاســتثمار علــى مســتوى العــالم. وســيؤدي الطلــب مــن الشــركاء 

التجاريين التقليديين في أوروبا إلى زيادة الإيرادات التي يمكن استخدامها في موازنة التكلفة 

المبدئيــة الناجمــة عــن تعزيــز الاندمــاج بيــن بلــدان المغــرب العربــي. ومــن شــأن زيــادة تحريــر 

الحســاب الرأســمالي المســاعدة في تشــجيع الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة وإقامة سلاســل قيمة 

مضافــة إقليميــة ودمجهــا في سلاســل القيمــة العالميــة. ويمكــن أن يجلــب المســتثمرون الجــدد، 

بمــا فيهــم الصيــن مــن خــال مبــادرة الحــزام والطريــق، اســتثمارات إضافيــة إلى المغــرب العربــي 

خــال العقــد التــالي. وإذا مــا قامــت البلــدان المغاربيــة بتنســيق التعــاون مــع الصيــن في إطــار 

مبــادرة الحــزام والطريــق، يمكــن اســتخدام جــزء مــن هــذا الاســتثمار لصالــح الاندمــاج الإقليمــي. 

ومــن المهــم أيضــا مراعــاة المخاطــر المؤثــرة علــى الآفــاق نتيجــة زيــادة النزعــة الحمائيــة عالميــا، 

وتقلبــات الأســواق الماليــة، وعــدم الاســتقرار الجغــرافي السياســي في المنطقــة. وأخيــرا، ينبغــي 

أن تتعــاون البلــدان المغاربيــة بشــأن التجــارة داخــل المنطقــة والنظــام المتعــدد الأطــراف الأوســع 

القائــم علــى القواعــد بغــرض جنــي منافــع الاقتصــاد العالمــي والحــد مــن الانعكاســات  نطاقــا 

الســلبية للاضطرابــات التجاريــة العالميــة. وفي ظــل هــذه البيئــة الخارجيــة الديناميكيــة نســبيا 

والهشــة في الوقــت نفســه، ثمــة مســألة مهمــة تواجــه البلــدان المغاربيــة، وهــي كيفيــة اســتغلال 

الاندمــاج الإقليمــي كأداة إضافيــة لزيــادة النمــو وتوفيــر فــرص العمــل والحــد مــن عــدم المســاواة.

وللعمــل فــورا في جميــع هــذه الاتجاهــات بكفــاءة أكبــر، ستســتفيد حكومــات المغــرب العربــي مــن 

وضع أهداف مشــتركة على مســتوى السياســات. وينبغي تكميل اندماج أســواق الســلع والخدمات 

ورأس المــال والعمــل في المغــرب العربــي علــى المســتوى المؤسســي باندمــاج علــى مســتوى الأفــراد 

مــن خــال الاســتثمارات المشــتركة في رأس المــال البشــري وربــط المواطنيــن مــن خــال البنيــة 

التحتيــة الإقليميــة، والمبــادرات المدنيــة الإقليميــة. وينبغــي ألا ينظــر إلى هــذا الاندمــاج كهــدف في 

حــد ذاتــه، بــل كأداة لتحقيــق أهــداف مشــتركة علــى مســتوى السياســات ذات أهميــة لــكل بلــد مــن 

البلــدان المغاربيــة علــى حــدة ولمنطقــة المغــرب العربــي ككل )الإطــار 2(.

الأهداف المشتركة على مستوى السياسات في 
بلدان المغرب العربي
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ولتوفيــر فــرص العمــل، يمكــن للحكومــات المغاربيــة التركيــز علــى عــدد مــن أولويــات السياســات. 

وقــد حــدد مؤتمــر مراكــش المنعقــد في عــام 2018 ثــاث سياســات ذات أولويــة لمنطقــة الشــرق 

العربــي )راجــع  الأوســط وشــمال إفريقيــا، وتنطبــق هــذه الأولويــات أيضــا علــى بلــدان المغــرب 

والمشــروعات  للشــركات  يتيــح  بمــا  المتكافئــة  التنظيميــة  المعاملــة  ضمــان   :)IMF 2018c
الصغيــرة والمتوســطة في القطــاع الخــاص تحقيــق النمــو المنشــود وتوفيــر فــرص العمــل اللازمــة 

لتوظيــف شــباب المنطقــة عندمــا يصبــح القطــاع العــام غيــر قــادر علــى الاضطــاع بــدور المــاذ 

كبيــرة  داخليــة  إقليميــة  ســوق  إقامــة  في  والتكنولوجيــا  التجــارة  واســتغلال  للتوظيــف،  الأول 

بغــرض تعزيــز قــدرة المنطقــة علــى المنافســة عالميــا في ظــل التقــدم التكنولوجــي الســريع الــذي 

يحــدث تغيــرات جذريــة في الأســواق، وإقــرار سياســات شــاملة بهــدف تحســين المهــارات والمرونــة 

العمــل  فــرص  ولتوفيــر  الحاليــة.  التكنولوجيــة  التطــورات  ظــل  في  العمالــة  توظيــف  وإمكانيــة 

اللازمــة، يمكــن للبلــدان المغاربيــة توجيــه الاســتثمارات إلى القطاعــات التجاريــة ذات مضاعفــات 

 )Ianchovichina and others 2013( التوظيف المرتفعة. وتشــير دراســة صادرة عن البنك الدولي

إلى أن توفيــر فرصــة عمــل واحــدة في قطــاع البنيــة التحتيــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا وباكســتان مــن شــأنها توفيــر أربــع فــرص عمــل إضافيــة تقريبــا، ســواء بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر. 

التجــارة  تحريــر  لزيــادة  إضافيــة  تدابيــر  اتخــاذ  المغاربيــة  للبلــدان  يمكــن  الانفتــاح،  ولزيــادة 

والاســتثمار – تدابيــر فرديــة وإقليميــة ومتعــددة الأطــراف. ويمكــن تنفيــذ إصلاحــات إضافيــة 

في  العالميــة  التجــارة  منظمــة  أعضــاء  توصيــات  ضــوء  في  التجاريــة  السياســات  نظــم  في 

للمغــرب  بالنســبة  إجراؤهــا بصفــة منتظمــة  يتــم  التــي  التجاريــة  السياســات  ســياق مراجعــات 

وتونــس وموريتانيــا. وبالنســبة للجزائــر وليبيــا، يمكــن إصــاح السياســات التجاريــة في ضــوء 

معيشــة  وتحســين  العمــل  فــرص  توفيــر  في  الإقليمــي  الاندمــاج  مــن  النهائــي  الهــدف  يتمثــل  الوظائــف:  	•
المواطنيــن مــن خــال تحقيــق نمــو مرتفــع قابــل للاســتمرار. وينبغــي التشــجيع علــى توفيــر فــرص العمــل مــن 

خــال سلاســل القيمــة الإقليميــة وزيــادة الاندمــاج بيــن القطاعــات الخاصــة علــى مســتوى المنطقــة.

الانفتــاح: يتعيــن وضــع نمــوذج اقتصــادي جديــد وأكثــر انفتاحــا في جميــع البلــدان المغاربيــة. وينبغــي أن  	•
تســعى البلــدان إلى فتــح اقتصاداتهــا أمــام بعضهــا البعــض مــن خــال توفيــر فــرص تجاريــة واســتثمارية 

جديــدة في المنطقــة وتعزيــز حريــة حركــة العمالــة ورأس المــال بيــن بلــدان المنطقــة.

الاحتوائيــة: ينبغــي أن يــؤدي النمــو الإضــافي النــاتج عــن الاندمــاج الإقليمــي إلى توفيــر فــرص للجميــع،  	•
بمــا في ذلــك الشــباب والنســاء وســكان الريــف والمهاجــرون.

المفاوضــات: ينبغــي أن تتفــاوض البلــدان المغاربيــة بشــأن وضــع اتفاقيــة اقتصاديــة إقليميــة عميقــة، وأن  	•
تصمــم نظامــا لحــل النزاعــات وآليــات لرصــد السياســات، وأن تعمــل علــى معالجــة الاختلافــات فيمــا بينهــا 

مــن خــال المفاوضــات.

التجــارة: ينبغــي أن تــولي جميــع البلــدان المغاربيــة اهتمامــا أكبــر بالتجــارة الإقليميــة. وبينمــا يضطلــع  	•
القطــاع العــام بتنســيق السياســات، ينبغــي أن يضطلــع القطــاع الخــاص بــدور أنشــط في استكشــاف أســواق 

إقليميــة جديــدة.
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مفاوضاتهمــا بشــأن شــروط الانضمــام إلى منظمــة التجــارة العالميــة. ويمكــن تحديــد المجــالات 

التــي تتطلــب مزيــدا مــن إصلاحــات البيئــة التجاريــة والاســتثمارية اســتنادا إلى تقريــر ممارســة 

المنتــدى  عــن  الصــادرة  العالميــة  التنافســية  ومؤشــرات  الــدولي،  البنــك  عــن  الصــادر  الأعمــال 

الاقتصــادي العالمــي، ومراجعــات السياســات الاســتثمارية التــي ينظمهــا مؤتمــر الأمم المتحــدة 

ســيما  لا  شــفافيتها،  وتعزيــز  المتاحــة  البيانــات  زيــادة  أيضــا  وينبغــي  والتنميــة.  للتجــارة 

بيانــات الاســتثمار الإقليمــي وحركــة العمالــة والتدفقــات الماليــة. وينبغــي بالطبــع تنفيــذ هــذه 

تتــم  التــي  كالإصلاحــات  نطاقــا،  أوســع  كليــة  اقتصاديــة  إصلاحــات  مــن  كجــزء  الإصلاحــات 

مناقشــتها بصفــة منتظمــة بيــن خبــراء صنــدوق النقــد الــدولي وســلطات فــرادى البلــدان المغاربيــة 

الســنوية.  الرابعــة  في ســياق مشــاورات المــادة 

وتوجــد إمكانيــة كبيــرة لتعزيــز الاحتوائيــة في ظــل الاندمــاج الإقليمــي. وفي هــذا الصــدد، يتعين أن 

تركــز الســلطات في المنطقــة علــى الأولويــات التاليــة: تعزيــز الحوكمــة والمســاءلة مــن خــال وضــع 

قواعــد مشــتركة بشــأن التجــارة والاســتثمار الإقليمييــن مدعومــة بآليــة رصــد تتســم بالمصداقيــة، 

كإجــراء مراجعــات منتظمــة مــن جانــب النظــراء للسياســات وكيفيــة تطبيقهــا؛ وزيــادة إمكانيــة 

الحصــول علــى الخدمــات الماليــة وتعزيــز الاندمــاج المــالي الإقليمــي، بمــا في ذلــك إقامــة مؤسســات 

ماليــة إقليميــة مشــتركة كوســيلة لتعزيــز اندمــاج أســواق الســلع والخدمــات ورأس المــال والعمــل؛ 

وزيادة وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي في كل بلد لموازنة الآثار الجانبية المحتملة لزيادة 

الاندمــاج الإقليمــي علــى الأشــخاص والعمالــة والشــركات؛ وزيــادة قــدرة المشــروعات الصغيــرة 

والمتوســطة والمجتمعــات الريفيــة علــى الانخــراط في التجــارة، بمــا في ذلــك التجــارة الإقليميــة، 

والفئــات  والمهاجريــن  والنســاء  للشــباب  إضافيــة  فــرص  لتوفيــر  كوســيلة  التجــارة  واســتغلال 

الأخــرى الأقــل حظــا. وينبغــي تقاســم منافــع النمــو الإضــافي المدعــوم بالاندمــاج الإقليمــي بيــن 

مختلــف المجموعــات الســكانية – ينبغــي عــدم اســتبعاد أي فئــة مــن الاســتفادة مــن منافــع النمــو.

وللاســتفادة مــن المفاوضــات، ينبغــي أن تركــز البلــدان المغاربيــة علــى وضــع اتفاقيــة اقتصاديــة 

بالفعــل  يشــملها  التــي  المجــالات  جميــع  الاتفاقيــة  هــذه  تغطــي  أن  وينبغــي  عميقــة.  إقليميــة 

اتحــاد المغــرب العربــي، مثــل تحريــر التجــارة في الســلع والخدمــات وحريــة حركــة رأس المــال 

والعمالــة، كمــا ينبغــي أن تتضمــن مجــالات جديــدة، مثــل سياســات المنافســة المشــتركة، ونظــام 

البلــدان  والأفقــي  الرأســي  العمــق  هــذا  وســيضع  الفكريــة.  الملكيــة  حقــوق  وإنفــاذ  اســتثماري، 

المغاربيــة في موضــع الريــادة في جهــود التحريــر في إفريقيــا في ســياق منطقــة التجــارة الحــرة 

لحــل  آليــات  الإقليميــة  الاقتصاديــة  الاتفاقيــة  هــذه  تتضمــن  أن  وينبغــي  الإفريقيــة.  القاريــة 

النزاعــات ورصــد السياســات. وإلى جانــب الجهــود الإقليميــة، ينبغــي أن تســتأنف الجزائــر )وليبيــا 

متــى أمكــن ذلــك( مفاوضاتهــا بشــأن الانضمــام إلى منظمــة التجــارة العالميــة كــي تتمكــن مــن 

التجــارة علــى أســاس قواعــد مقبولــة لأطــراف متعــددة. وأخيــرا، ينبغــي للاســتفادة مــن نقــاط القــوة 

المشــتركة أن تتفــاوض البلــدان المغاربيــة كمنطقــة واحــدة مــع كبــار شــركائها التجارييــن، مثــل 

الاتحــاد الأوروبــي، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والصيــن – وهــي اســتراتيجية مســتخدمة في 

المجموعــات الإقليميــة الأخــرى ولكنهــا غيــر مســتغلة تقريبــا في المغــرب العربــي.

مشــتركة  كمســؤولية  العربــي  المغــرب  بلــدان  بيــن  للاندمــاج  النظــر  ينبغــي  التجــارة،  ولزيــادة 

بيــن جميــع الأطــراف المعنيــة. وبينمــا ينبغــي أن تضطلــع الحكومــات بــدور الريــادة في معالجــة 
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الأســواق،  السياســات، وتحريــر  الإقليميــة، وتنســيق  الاتفاقيــة  بشــأن  والتفــاوض  الاختلافــات، 

وتحســين بيئــة الأعمــال، ينبغــي أن يضطلــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني بــدور أيضــا مــن 

خــال الســعي إلى الانخــراط في المنطقــة. وتشــير تكامليــة المنتجــات بيــن البلــدان المغاربيــة إلى 

وجــود فــرص تجاريــة كبيــرة غيــر مســتغلة. والشــعور بالمســؤولية المشــتركة أمــر ضــروري نظــرا 

لأنــه لا يتوافــر لأي طــرف مــن الأطــراف المعنيــة منفــردا مــا يلــزم مــن فكــر أو خبــرات عمليــة أو 

تجــارب للتعامــل مــع جميــع الجوانــب المعقــدة للاندمــاج الإقليمــي. لذلــك فــإن التعــاون والشــراكة 

أمــران ضروريــان لتصميــم سياســات فعالــة تتســق مــع احتياجــات البلــدان والتمتــع بمميــزات 

نســبية في مجــالات جديــدة.

ورغــم أن قائمــة الإصلاحــات تبــدو طويلــة، تشــير معاهــدة إنشــاء اتحــاد المغــرب العربــي لعــام 

1989 إلى خطــوات أوليــة محــددة تحظــى بالفعــل بتأييــد جميــع البلــدان المغاربيــة. وتدعــو المــادة 

الثانيــة مــن المعاهــدة حكومــات المغــرب العربــي إلى العمــل التدريجــي نحــو تحقيــق حريــة حركــة 

الأشــخاص ونقــل الخدمــات والســلع ورأس المــال فيمــا بينهــا. كذلــك يهــدف اتحــاد المغــرب العربــي 

إلى تطبيق سياســات موحدة في مختلف المجالات. وســتكون السياســات التجارية والاســتثمارية 

الموحــدة بمثابــة خطــوة أولى جيــدة نحــو تحقيــق هــدف تعزيــز الاندمــاج الإقليمــي.

ويؤكــد صنــدوق النقــد الــدولي اســتعداده لدعــم جهــود اندمــاج البلــدان المغاربيــة، وتربطــه بالفعــل 

علاقــات تعــاون وثيقــة مــع جميــع بلــدان المنطقــة. ويقــدم الصنــدوق المشــورة بشــأن السياســات 

في ســياق أنشــطة الرقابــة بهــدف الحفــاظ علــى اســتقرار الاقتصــاد الكلــي – وهــو شــرط أساســي 

للنجاح في تحقيق الأهداف المشــتركة على مســتوى السياســات. وقدم الصندوق الدعم أيضا من 

خــال الترتيبــات الماليــة في موريتانيــا )التســهيل الائتمــاني الممــدد(، وتونــس )تســهيل الصنــدوق 

الممــدد(، وفي المغــرب حتــى وقــت قريــب )خــط الوقايــة والســيولة(. كذلــك يقــدم الصنــدوق المســاعدة 

الفنيــة والتدريــب في جميــع المجــالات الاقتصاديــة الكليــة. وإذا مــا قــررت الحكومــات المغاربيــة 

المضــي نحــو تعزيــز اندماجهــا الإقليمــي، ســتكون آليــة التكامــل التجــاري والمســاعدة الفنيــة بشــأن 

سياســة وإدارة الضرائــب والجمــارك أدوات ضروريــة لدعــم جهودهــا في هــذا الصــدد. 

١ تــم اســتحداث آليــة التكامــل التجــاري في عــام 2004 لمســاعدة البلــدان الأعضــاء في معالجــة العجــز في ميــزان المدفوعــات الــذي قــد ينتــج عــن 

تدابيــر تحريــر التجــارة التــي تنفذهــا البلــدان الأخــرى. ولا تتيــح هــذه الآليــة تســهيلات إقــراض خاصــة، ولكنهــا بمثابــة سياســة مصممــة لزيــادة إمكانيــة 

 .)IMF 2018b التنبــؤ بالمــوارد المتاحــة بموجــب تســهيلات إقــراض الصنــدوق الحاليــة )راجــع

الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي—مصدر للنمو لم يستغل بعد
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